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أضاء لي الطريق وذلل الصعاب، فجزاه االله عني خير الجزاء  

 وله مني أسمى عبارات المدح والثناء 

كما لا يفوتني أن أوجه شكري إلى من تشرفت أن تكون   
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.واسعة   
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الإنسان بالخرافات والأوهام،  التي غلفت خاض العقل الأوروبي ثورة عارمة ضد الكنیسة   

، وإحداث والمألوفحیث دعت إلى التمرد على التقلیدي  ؛وكانت الحداثة ثمرة هذه الثورة

كما حاولت صیاغة مبنى ثقافي له خصوصیاته ومبادئه،  ،قطیعة مع التراث وقلع جذوره

، هكذا ولأنّ هدفها تحریر العقل والإعلاء من قیمة الإنسان، لم یكن ثمة ما یعوق انتشارها

عن  أصبحت الحداثة بتجلیاتها الثقافیة والاقتصادیة والسیاسیة مخرجاً للخلاص وتعبیراً 

ل فیما بعد إلى أداة تستخدم عقل الذي تحو ذا اله مشروط للعقل،الغیر  الاستعملو  ،الرفض

بعد أن سعى  ،اتوالمجاع تاریخیة كالحروبتسبب في كوارث ، ما ة المصالح والغایاتلحمای

تطویع الطبیعة لا للتصالح معها، لتبلغ ذروة الوعي التسابق نحو التسلح ما وعي الحداثة 

كلفها فقدان مصداقیتها فنحسرت موجتها،  ،أنذر بنشوب حرب كونیة تهدد حیاة الإنسان

 وبات الإعلان عن مشروع مناهض أمراً ضروریاً، سمي بما بعد الحداثة ومن سماته الشعور

   .ط النقد على أسسها ومرتكزاتهابالإحباط من الحداثة، وتسلیط سیا

ارة ب الحیاة مستهلاً بالعمنأضفى هذا المشروع على العالم تحولات مست جمیع جوالقد   

منتهیاَ بالأدب، التف حوله نفر غیر قلیل بالقبول والتأیید ، ونفر آخر لا یرون في هذه 

تجاوزي، وإنما مرحلة إكمال للحداثة التحولات ما یستدعي وضع مصطلح یؤكد على فعل 

   ونقد وتصحیح داخلي لها ـ

في نتائج لقد أحدث مشروع ما بعد الحداثة بتیاراته الفلسفیة و بیاناته النقدیة خلخلة     

من النزعة الحداثة مشككا في قدرة العقل الوصول إلى حقیقة مطلقة، مقللاً في الوقت ذاته 

  ومن هنا ترفض ما بعد الحداثة القول بالسردیات الكبرىبادئها، ، مهشما أسسها ومالإنسانیة

الذكر أن ما بعد الحداثة لم تأت لكون الحداثة استوفت شروطها، وإنما نتیجة وجدیر ب 

خلقت له مناخاً مناسباً   ووجدت في الأدب قدراً أكبر من المرونة، أملاها الواقع، إفرازات

لإطلاق حریاته في التجریب وجادت علیه بتقنیات مفتوحة الدلالة على القراءة والتأویل، إلا 
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یعد حكماً أن الحكم على نصوص معینة في الأدب العربي المعاصر بأنها ما بعد حداثیة، 

فلا إجماع على ذلك، على أن  ،ولا سرعة تدفقها ،لأننا لا نستطیع قیاس شدة تواترها ،ً نسبیا

النصوص التي تم اختیارها للدراسة تحمل سمات الكتابة ما بعد الحداثیة، وإن لم تتخلص 

، ولعل هذا راجع إلى فقدان ما بعد الحداثة معالم واضحة من شأنها أن لحداثةنهائیاً من ا

  .اتحده

من هنا تأتي أهمیة هذه الأطروحة التي تحاول رصد تجلیات ما بعد الحداثة في شعر   

 الیة الأكثر بروزاً، وقراءة شعره قراءة عمیقة، من خلال الوقوف على الظواهر الجم أدونیس،

لامح التجاوز والتفرد الأدونیسي في محاولته تأسیس عالمه الشعري ما تلمس واستنطاق مب

اً إلا وأردفه بكتاب أو بیان ، لم یكن یصدر دیوانولأن أدونیس شاعر وناقد ،بعد الحداثي

بزر ثقافة الشاعر وسعة اطلاعه على الآخر الغربي، وهو ما میزه عن ثلة من نقادنا شارح ی

كما یمكن اعتبارها  ،وتعد كتاباته الإبداعیة نوعاً من المعرفةفي الأدب العربي المعاصر، 

  سلیلة تجربة جمالیة، لكن ما یهمنا كینونة الشعر وقلق السؤال المبثوث في كل بیان ـ

الكتابة ما بعد الحداثیة في شعر أدونیس " وقد تم اختیار هذا البحث الموسوم بــــــــــــــ     

إلى أهمیة  الذي نوه" بشیر تاوریریت: " ستاذي المشرف الدكتورباقتراح من أ" نماذج مختارة

وضرورة طرقه والكشف عن أسراره وخبایاه في ظل ندرة دراسات أكادیمیة  الموضوع،

لمقاربة نصوص أدونیس التي هذا الاقتراح عبد لنا الطریق  متخصصة في هذا الموضوع،

بعد خمسین :"یماناً بمقولة أدونیسالاستكانة للثابت، وكذلك إعدم تحتفي بملامح الرفض و 

 1"من الكتابة یمكنني التأكید أن شعري ما زال بانتظار قراءته كي یفهم على نحو أفضلعاماً 

كان اشتغالاً محتشماً، ذلك أن ما یضاف إلى ذلك أن الاشتغال على آلیات ما بعد الحداثة 

    عد الحداثة في موطنها لم تركن لقرار مكین ـب

                                                           
  45،ص1،2010دار الساقي، بیروت، لبنان، ط، حسن عودة: نینار إسبر، أحادیث مع والدي أدونیس، تر  1
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  أغاني مهیار الدمشقي، تاریخ یتمزق في جسد ": عة وهياختیارنا على دواوین أربوقد وقع  

   دون غیرهنیس ویعود اختیارنا للشاعر أدو  "هذا هو اسمي ،امرأة، صیغة بمفرد الجمع

  :من الشعراء لعدة اعتبارات أهمها

  تكمــــــــن أهمیــــــــة أدونــــــــیس فــــــــي كونــــــــه شــــــــاعراً وناقــــــــداً، جمــــــــع بــــــــین الثقــــــــافتین العربیــــــــة

   والغربیة، مما أسهم في إخصاب الساحة الأدبیةـ

  ًمــــن أوائــــل النقــــاد الــــذین دعــــوا التأســــیس لنــــوع جدیــــد مــــن الكتابــــة، وهــــذا مــــا بــــدا واضــــحا

 .في مؤلفاته النقدیة ومتجلیاً إجرائیاً في دواوینه الشعریة

 ها على الرفض والتجاوز،إضافة إلى ، بفعل اتكائج والتجدیدتتسم نصوصه بالنض

رغم تعدد هذه السمات، إلا أنه یمكن الاتفاق حولها أنها  ،انفتاحها وتناسل معانیها

 تكریس لنوع جدید من الكتابة ـ

عن تجلیات الكتابة ما بعد الحداثیة شكلاً  ولعل هذه النصوص من شأنها أن تفصح

  ـ ومضموناً 

  :ونسعى من خلال هذا البحث تحقیق جملة من الأهداف تتمثل فیما یلي

ط الضوء على تیار ما بعد الحداثة، من خلال رصد المقاربات وتحدید مبادئه، وكذا سلیت_ 

تأثیرها على الكتابة الشعریة، وإسهامات الشاعر أدونیس في التأسیس لهذا النوع الجدید من 

الكتابة، من خلال كشف النقاب عن سمات التجاوز والرفض والخرق لمعاییر الكتابة 

السعي الحثیث للبحث الذي حاول فتح تساؤلات تفضي إلى سبر أغوار هذا التقلیدیة، تماشیاً و 

ما الوضع ما قبل الحداثي؟ ما الحداثة؟ هل فشلت الحداثة في تحقیق : التیار الجدید 

وعودها؟ هل ما بعد الحداثة استكمال للحداثة أم إلغاء لها؟ ما هي تجلیات الكتابة مابعد 

  الحداثیة في شعر أدونیس؟ 
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المقدمة وتعقبهما الخاتمة؛  تتصدرهما مقسماً إلى مدخل، وفصلین،ه جاء البحث وعلی  

وفیه بیّنا انتقال الشعر "  الشعر الجاهلي من المشافهة إلى الكتابة" م بــــــو مدخل البحث موس

 ه نزول القرآن من خلخلة في المنجزمن التقویم السمعي إلى التقویم البصري، بفعل ما أحدث

  الشعري العربي، في حین یتناول العنصر الثاني من المدخل؛ الكتابة من منظور أدونیس،    

  .   الذي أسس لملمح جدید من الكتابة قوامة التساؤل والبحث لا الاستكانة للإجابات الجاهزة

  ضع ما تناولنا فیه الو ف" في ماهیة الحداثة وما بعد الحداثة" أما الفصل الأول المعنون بـــــــ  

  عقبها تقصي لمیلاد في شمولیتها ، یقبل الحداثي، وذلك بتسلیط الضوء على الحیاة الأوروبیة 

  الحداثة المناهضة للمرحلة السابقة، وصولا إلى الإقرار بفشل مشروع الحداثة، ما دفع بنا 

  .طرق مشروع ما بعد الحداثة إلى 

  ا بعد الحداثة في المتن والشكل الشعري تجلیات الكتابة م" أما الفصل الثاني فحمل عنوان   

  وفیه تناولنا الظواهر البارزة في شعر الشاعر متمثلة في الغموض، الرفض، " الأدونیسي

  الرؤیا، السخریة، الاغتراب، التناص، ما وراء القص، تصدع الحدود بین الأجناس الأدبیة

  .نتائجه  لتكرار، لننهي البحث بخاتمة حوصلتا

  بین المناهج السیاقیة  علیها في إنجاز هذا البحث؛ المزاوجة اهج التي استندناومن أهم المن  

كالمنهج التاریخي  في تأسیسنا للحداثة وما بعدها وتتبع مسارهما تاریخیاً، والمنهج    

الوصفي في تحلیل بعض ظواهرهما، كما استعنا بالمناهج النصانیة من خلال الاعتماد على 

  .لأسلوبیة والتفكیكیةالإجرائیة كا اآلیاته

تمة في بحثنا نذكر على مصادر ومراجع أضاءت مناطق العهذا وقد اعتمدنا في بحثنا   

أغاني مهیار الدمشقي، تاریخ یتمزق في جسد امرأة، هذا هو اسمي، " دواوین الشاعر: منها
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ت زمن الشعر، الشعریة العربیة، الثاب: أما مصادره النظریة فنذكر" مفرد بصیغة الجمع

والمتحول بحث في الإبداع والاتباع عند العرب بأجزائه، دیوان الشعر العربي، موسیقى 

من  لنهایات القرن، كما استعنا بمجوعةالحوت الأزرق، مقدمة للشعر العربي، فاتحة 

م ما بعد الحداثة تعالیكتاب : أعانتنا على فهم مشروع ما بعد الحداثة منها التي المصادر

أوهام ما بعد الحداثة تیري كتاب الحداثة وما بعد الحداثة بیتر بروكر، لبرنارد مارشال، كتاب 

الوضع ما بعد الحداثي جان فرانسوا لیوتار، كتاب الحداثة وما بعد الحداثة كتاب یجلتون، 

ة محمد الشیخ لفتحي التریكي وعبد الوهاب المسیري، مقاربات في الحداثة وما بعد الحداث

  .ویاسر الطائري، كتاب الحداثة وما بعد الحداثة محمد سبیلا 

غموض الحداثة : وعن الصعوبات التي اعترضتنا أثناء إنجاز البحث فهي كثیرة نذكر منها  

وبالتالي غموض ملابسات میلاد ما بعدها، انبناء ما بعد الحداثة على دعائم منفتحة النظیر، 

ترفض كل تعریف أو تصنیف، مما أفضى إلى الخواء المعرفي،  قلة الدراسات العربیة التي 

ن تنیر لنا طریق البحث، صعوبة القبض على تجلیات ما بعد الحداثة في الشعر من شأنها أ

نظراً لصعوبة الفصل بین الحداثة وما بعدها وهذا ما بدا واضحاً في الدراسة الموسومة 

  لـــــ جمیلة سیش" الكتابة ما بعد الحداثیة في الشعر العربي المعاصر"

" ي واحترامي  وامتناني  لأستاذي المشرف وفي الأخیر لا یفوتني أن أقدم خالص شكر   

الذي كان له الفضل في إذكاء عزیمة البحث منذ أنْ كان فكرة إلى أنْ "  بشیر تاوریریت

استحال بحثاً نظراً لتوجیهاته وملاحظاته، والشكر موصول إلى لجنة المناقشة والتي سأحضى 

  وباالله التوفیق   . بتوجیهاتها وتقویماتها 
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لف موضوع الإبداع الشعري منذ بدایة التقعید والتنظیر الكثیر من الغموض، وأحاطته      

في صحته؛ ویشترك في ذلك باحثون عرب  التشكیكالمفضیة إلى هالة من التساؤلات 

وفي صورته الذاكرة  عیوب  عن طریقمشافهة ومستشرقون، ولعل وصول الشعر الجاهلي 

 الشعر الجاهلي موضوع المشافهة طرق لباب هویة قَ رْ الناضجة مرد كل ذلك؛ وعلیه فإن طَ 

  .لبذرة الحداثة العربیة الشعریة التحول من المشافهة للكتابة تقصٍ وتقصي لحظة 

أخذت حیزاً مبالغاً فیه، وأدخلت قد من بدأ الشعر الجاهلي ؟ لعل الإجابة عن هذا السؤال    

؛ فقد حاول ابن سلام أن یرفع الحجب عنه متاهة البدایة التي لا مخرج لهاالنقاد والباحثین 

ولئن  مورداً لأوائل الشعراء، وسلك نهجه ابن قتیبة في كتابة الشعر والشعراء،  1فكتب فصلاً 

 إمّا تقلیداً لها ، بشكل أو آخر یكونفإنّ ما یلیها س " هناك بدایة حقاً، بالمعنى المطلقكانت 

، وهكذا یكون النتاج الفني إما سلسلة من البدایات وإما سلسلة وإما أن یكون هو الآخر بدایة

، أو السبق السیرورة الزمنیة على العمل الأدبي حكما یستند على ومنه فإن الحكم 2"من التقلید

أما الشعر  ":وإذا أخذنا بما قاله الجاحظ عن میلاد الشعر .حكم لا یستقیم على رأي الفني

فحدیث المیلاد، صغیر السن، أول من نهج سبیله وسهل طریق الوصول إلیه امرؤ القیس 

وفي  3"غایة الاستظهار فمائتي عام فإذا استظهرنا الشعر... بن حجر ومهلهل بن ربیعة

 تا هكذا أخذت مقول 4"قصد القصائدالمهلهل أول من " :بن قتیبة أنالسیاق ذاته یشیر ا

 لها واوانصاع صداهما في الجامعات العربیة وتلقفها نفرُ من مریدیها،الجاحظ وابن قتیبة 

                                                           
  وما بعدها 23ابن سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء، دار المعارف، بیروت، لبنان، ص   1
  4ص ، 2002، 1، دار الآداب،بیروت، لبنان،ط،)الهویة، الكتابة، العنف(الحوت الأزرق، موسیقى أدونیس،   2
  74ص ،1965، 2عبد السلام محمد هارون، دار إحیاء التراث العربي،بیروت، لبنان،ط: تح ،1الجاحظ، الحیوان،ج  3
  297ص ،1967، 2ط ،القاهرة، مصر دار المعارف، ،أحمد محمد شاكر:، تح1جابن قتیبة، الشعر والشعراء،  4
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هما، ومن غیر المنطق أن شعر القیس والمهلهل یستخلص نضوج  ئغیر أن القارئ لشعر امر 

قطعها الشعر الجاهلي حتى  التيلا شك في أن المراحل یظهر الشعر ناضجا من أول وهلة،

تصور طفولة هذا  نجعلنا عاجزین عی ما في صورته النموذجیة مجهولة، هعلى عود استوى 

وهو ما دفع شوقي ضیف الإقرار بعجزه ترتیب موضوعات الشعر ترتیباً تاریخیاً على  .الشعر

نظن فإن الأصول الأولى إن كنا نستطیع أن  «ن ما وصل إلیه یبقى مجرد فرضیات أ

ظناً،أنها تطورت من أناشید دینیة كانوا یتجهون بها إلى آلهتهم یستعینون بها على حیاتهم، 

ففي نظره أول الشعر  1»یت یطمئن في قبرهمر الرثاء وهو في أصله تعویذات للكما حال شع

نستخلص استناداً على ما تقدم أن  ما نظم لیُنشد ویلحن، وغرض الرثاء في مقدمة الأغراض،

  :تفسیرات ةأخذ ثلاثقد في أمر البدایات  البحث

تفسیر زمني؛ یرجع قول الشعر إلى مائتي عام قبل الإسلام ومنه الحكم على صغر _ 1

  .سنه

بن بن حجر والمهلهل االقیس  یرى أصحاب هذا الطرح أن امرئ: فنيتفسیر السبق ال_ 2

  .وهلهلتهابفعل ما أحدثاه من تنمیق للعبارة  ،ً شعرا أولٌ من قالَ ربیعة 

ة تفسیر الغرض الشعري ممثلاً في الناقد شوقي ضیف الذي یعتقد أن الأناشید الدینی_ 3

  .صلة الشعر بالغناء ، ومنه الحكم علىأصل الشعر وبدایاته

                                                           
  196ص ،)د،ت(،11،دار المعارف، مصر،ط1العربي، العصر الجاهلي،ج الأدبشوقي ضیف، تاریخ  :ینظر  1
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معتمداً على البحث في هذا الموضوع شق للمستشرق كارلو تالینو طریق الإدلاء برأیه      

إن من یسرّح أبصاره في ریاض الشعر الجاهلي لا یجد والحق یقال "  ما وصله من شذرات

نقل إلینا یظهر  یدل على صغر سنه، وكل ما في شذراته التي افلتت من أیادي الضیاع ما

في غایة الإتقان تقفیة وزنا وموضوعا، تركیبا وتعبیرا، فلیس ممكن مثل هذا الكمال في 

م یسبق إلیه لابد من أن یكون قلیلاً لأنه من المعلوم أنّ كل مبتدئ لشيء  ل صناعة حدیثة؛

نفى كارلو صغر سن الشعر الجاهلي مستشهدا  1"صغیراً ثم یكبر ضعیفاً ثم یتقوى ثم یكثر ،

  .بما تملیه الطبیعة وما یفرضه العقل والمنطق

بدایة  في دراستهم للتراث تحدیداً  ،إن عقد مقارنة بین ما توصل إلیه الباحثون العرب      

؛ انطلق جعل أسئلة الشك تزداد وتتوسع ،نف الذكروبین ما توصل إلیه المستشرق آ ،شعرال

صفة أراها تنطبق على  "الباحثون العرب في الحكم على بدایة الشعر من منطلق ذاتي تلك 

وهي موضوعیة تنسب . كل الدراسات التي تدعي لنفسها دعوى النظر الموضوعي في تراثها

هذه صفات  ،بستمولوجیة بأنها مستقلة ومحایدة وبریئةإلى نفسها دعاوي معرفیة وا

، إن المستشرق الألماني حكما عقلیا موضوعیاً  أطلقعلى عكس ذلك  2"الموضوعیة المتوهمة

هكذا عاش الباحث تغرب الإجابة، بفعل  توهم الموضوعیة جعلنا تحت تأثیر تخدیرها،

والداعیة لخرق ولربما النصوص المتمردة  لذاتیة، احتمائها بالفرضیات التي تستند على ا

 " :أدونیس وبدایة، وعلیه یقولأشد موضوعیة  یةالعادة والمشككة والمنفلتة من قبضة الزمن
                                                           

طه حسین، دار المعارف، مصر، : كارلو تالینو، تاریخ الآداب العربیة من الجاهلیة حتى عصر بني أمیة، تر :ینظر  1

  67،  ص1970، 2القاهرة، ط
  6ص1994، 4طبیروت، لبنان،  عبد االله الغذامي، القصیدة والنص المضاد، المركز الثقافي العربي،  2
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من أجل أن یقوم شعر البدایة؛ شعر ، أولاً بقتل الشعرأن نبدأ یجب ن الشعر بدایة ولأ

 الشاعر الذي یكون في حدسهالحضور الخلاق المغیر، هذا الشعر البدایة لا یخلقه غیر 

وعلیه یغدو التنظیر في بدایة الشعر، كمن یحاول القبض  1" وحساسیته ورؤیاه إنساناً جدیداً 

ذلك هو روح لا تحد  على شيء محسوس لا ملموس، فالشعر فوق التنظیر، بل أبعد من

   .بشكل ولا تعبیر

یبهر الباحث ویغرقه في بحر لجي، فإذا تأنى وأمعن  شعرالتفكیر في وجود بدایة لل    

ومنه البحث عن  ؛ فأغلب الظن مجهولة موغلة في الزمن ص إلى استحالة القبض علیهاخل

ولأن الأسئلة تصاغ أثناء البحث  البدایة مطلب مستبعد في حالة ما تم إثبات شفویة الشعر،

  الشعر الجاهلي؟كیف وصل إلینا : مفاده  سؤالوالإمعان وجب صیاغة 

    الشعر الجاهلي وثنائیة المشافهة والكتابة_ 1

  :المشافهة  1_1

بعد مرور زمن تغیب  تدور في فلكهالأشیاء التي  ذلك أن الزمن؛الجاهلي  عدو الإنسان    

قاهرة   قوة مأمابعجزه  سنن الحیاة ونوامیسها واستشعروالتجربة أدرك بالفطرة  ، ومنهوتتلاشى

تندرج في تیارها ظاهرة الغیاب التي  ،لیست قوة الموت، بل قوة الحركة الأفقیة إنها "متربصة

تلتهم  2"لا یغیب  غیاب الحبیبة والربع والأهل والأصدقاء، إنه شيء خفي یأتي من الخلف؛

فلم  یتعلق بأنسابهم وتاریخهم الحضور في حركیة دائمة،  ولأن الشعر دیوان العرب إذ كان

                                                           
، 1بیروت، لبنان، ط ، دار العودة أدونیس، فاتحة لنهایات القرن، ، بیانات من أجل ثقافة عربیة جدیدة،: ینظر  1

  29،ص 1980
  28ص ،1996، )د،ط(دمشق، سوریا، والنشر،، دار المدى للثقافة 1دیوان الشعر العربي، جأدونیس،   2
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ولا شك في أن مبعث هذا  .وا لحفظه خوفاً من شبح یهجم على حین غرةیكن غریباً أن ینبر 

  .مكانته الرمزیة في حیاة العرب في الجاهلیة  الاهتمام

دیوان الأمة من الضیاع ذ واجه الجاهلي صروف الدهر وأنق مسكوناً بهاجس المقاومة      

سبب الاعتماد  ؛ ویرجعوالأخباروالزوال مستعیناً بوعاء الذاكرة وهذا ما تناقلته عیون الأدب 

هذا من جهة ومن جهة أخرى على الذاكرة إلى طبیعة الصلة التي تجمع بین الشعر والغناء،

أحكمت الشفویة  ، أسبابوكذا نظامه المحكم الشعر وما یحتویه من معاني نفسیة،طبیعة 

" الأغاني" اب وخیر دلیل على ذلك كتویحفل الموروث الأدبي ما یعزز هذا الكلام ، أوصالها

ومنهم من ذهب بالقول إن الغناء  والذي یضم واحداً وعشرون مجلداً، لأبي الفرج الأصفهاني

الأوزان قواعد الألحان، "أصل القافیة والوزن وهذا ما جاء في كتاب العمدة لابن رشیق 

أي أن الشعر غناء في لحنه وإنشاده، وإحساس یلامس الوتر ،  1 "والأشعار معاییر الأوتار

ما بثه ابن خلون في كتابه  على صحة العلاقة ومن الشواهد التي نهتدي بها في البرهنة 

إنّ العرب أنشدوا الشعر وغنّوه بالملكة والفطرة، ولم تكن لدیهم قواعد تنظم  " :یقول" المقدمة

نتیجة  2"ذلك، وإنّما كانوا یعتمدون الذوق والحس، ولما كان السمع أبا للملكات اللسانیّة

ه، البداهة والسلیقة جاء الشعر الجاهلي مسترسلاً من غیر وعاء یحتضنه ولا قواعد تضبط

التي تفرض الصوت الذي  قناته الناقلة ولهذا كان الإنشاد لكة السمع، وإنما صقله الذوق وم

                                                           
محمد عبد القادر أحمد عطا،ة دار الكتب العلمیة، : تح، 1ج في محاسن الشعر وآدابه، ابن رشیق القیرواني، العمدة،  1

  9ص  2001، ،)د،ط(بیروت، لبنان،

، 1یعرب، دمشق، سوریا، طالدرویش، دار عبد االله محمد : ، تح1ج ،ابن خلدون مقدمةابن خلدون عبد الرحمان،  2 

  444، ص2004
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مقولة أوردها  وما یدعم روح الغنائیة في الشعر ،یقوم على آلیات النظم الشعري الغنائي

ب وكانوا في أثناء تقدیم ذبائحهم وصب دمائهم على الأنصا "لشعر العربيشوقي في دراسته ل

هو أصل غناء النصب الذي شاع بینهم في الجاهلیة، وعلى  المقدسة عندهم یتغنون غناء 

ومعنى ذلك أن الشعر الجاهلي كان  1 "عراء الجاهلیة شعرهم في جو غنائيهذا النحو نظم ش

ة فالمرجح أن الوزن والقافیة یصحب بالغناء الدیني، وبما أن الغناء یعزف على آلات موسیقی

عن الغناء، وما نستشفه أیضاً أن مكانة الشعر  الموسیقى بعد انفصال الشعرمن بقایا  كانا

  .في الجاهلیة نابعة من قداسة الطقوس الدینیة

وكل شيء للعرب فإنما هو  "ونظراً لطبیعته الغنائیة و الانفعالیة جاء الشعر ارتجالا    

أن  بدیهة وارتجال، وكأنه إلهام ولیست معاناة ولا مكابدة ولا إحالة فكر ولا استعانة، وإنما هو

یصرف وهمه إلى الكلام وإلى رجز یوم الخصام أو حین یمتح  على رأس بئر، أو یحدو 

ببعیر، أو عند المقارعة أو المناقلة، أو عند صراع أو في حرب، فما هو إلا أن یصرف 

وهمه إلى جملة المذهب وإلى العمود الذي إلیه یقصد، فتأتیه المعاني إرسالاً، تنثال علیه 

من خصائص  أن ما یتضح من هذا القول 2"وكانوا أمیون لا یكتبون...  الألفاظ انتثالاً 

شعر ینقل  ،شعر تعبیر عن الواقع في صورته المرئیة  الشعر الانفعال الآني، لا التأمل

) المرسل(أي أن موضوعاته متعارف علیها یتقاسمها الشاعر ،الوقائع والحقائق دون تزییف

واضحاً لا یحتاج إلى إعمال عقل أو تفكیر وهو ما یجعله مألوفاً   )المرسل إلیه(والسامع

                                                           
  193،ص1العصر الجاهلي،ج، شوقي ضیف: ینظر   1
  13،ص196، 1م هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، طعبد السلا :، تح3الجاحظ، البیان والتبین،ج  2
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وهو تحدد القالب  التي یتضمنها ، ولیس هذا فحسب وإنما  القیم المعنویة ومما یزید الانفعال

ولم یجر من الأحكام   "ونسوق ما یدعم رأینا  ،ما یفسر اتساع المحفوظ في المعاني النفسیة

ا جرى علیهم، ولهذا كان في أصل الخلقة من الحوافظ القویة النفسیة على أمة من الأمم م

التي تربط مآثر تلك النفوس ارتباطاً؛ وإذا أردت معرفة مصداق ذلك فأعتبر ما اتسعوا فیه 

وأشار مصطفى صادق الرافعي  1"من المحفوظ، فإنك لست واجده إلا في المعاني النفسیة

كان العرب أمة أمیة لا  ": أیضاً إلى طبیعة الشعر المعنویة التي سهلت لحفظه ونقله مشافهة

إلا ما تخطه الطبیعة، ولا یكتبون إلا ما یلقنون من معانیها فیأخذون عنها بالحس،  یقرؤون

حفظه كتاباً، أو جزءاً ویكتبون باللسان على لوح الحافظة، فكان كل عربي على مقدار وعیه و 

فجودة  2"من كتاب، كانت كل قبیلة بذلك كأنها سجل زمني في إحصاء الأخبار والآثار

  .من علاقات منطقیة بین نظام الأشاءالشعر تكمن فیما تملیه الطبیعة 

 ،فالشعر الجاهلي نبت على شطآن الشفاهة ضمن ثقافة سمعیة واتكاءً على ما تقدم     

لهذا كان للشفویة فن خاص " السماع لا القراءة  ،لا العین ،ذنفالشعر غناء ونشید یداعب الأ

في القول الشعري تحدیداً في طریقة التعبیر لا المعبر عنه، ذلك أن الشاعر یعبر عن ما 

عري یكمن في ش، تقالید، مآثر ؛ ومنه فإن جوهر القول الاداتیعرفه السامع، ع

ویؤثر فیه، من هنا تم _  لسامعه_ الشاعر لا ینظم لنفسه وإنما لغیرهف) الإنشاد(الإفصاح

خ هذا الفصل لتأكید صریح بجمالیة الشعریة الشفویة وترسی ،الفصل بین الشعر والفكر

                                                           

  232ص2000، 1ط، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،  العربمصطفى صادق الرافعي، تاریخ آداب   1 
  27، صالمرجع نفسه  2
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هكذا كان على مرید الشعر أن یتلفظ قصائده محترماً الإیقاع والتنغیم، لا أن  1 "للغنائیة

التي جاءت على قالبِ واحدِ من  الكتابة تحقیقا للشعریة العربیة یقرأها صامتاً عن طریق

إلى الرواة الذین  تكرار القصیدة النموذج  ونجانب الصواب إذا أرجعنا أسباب الصیاغة،

الشكوك في مارسوا روایته ونقله فكثر التشابه والتكرار، وسرى في جسد الشعریة الجاهلیة 

إلى مدرسة رر شوقي ضیف شیوع تقالید شعریة نمطیة الأصیل والدخیل في الشعر، ویب نسبة

وكانت هناك طبقة تحترفها هي طبقة الشعراء أنفسهم وقد أطلق علیها اسم " الشعراء الرواة 

المدرسة تتكون من طبقات كل طبقة تأخذ عن سابقتها وتسلم إلى لاحقتها، وأهم ما یلاحظ 

اتفاقهم على تقالید فنیة واحدة مهما  عنها أن رواتها كانوا من قبائل مختلفة فلا عجب من

إن إطلاق سمة مدرسة على طبقة الشعراء الرواة یفرض   2"شرقنا وغربنا في الجزیرة العربیة

إذا المتبع منهجاً انتقائیاً ذوقیاً، و اتفاقهم على منهج ومبادئ ثابتة، وبالتالي قد یكون المنهج 

تقالید نمطیة معینة فیمكن اعتبار الخلیل بن ما أخذنا بعین الاعتبار دور الرواة في شیوع 

یة من خلال ابتكاره لبحور الشعر، وتبعا أحمد الفراهیدي أول واضع للصیغ الشفویة العرب

توحد المبنى لأنه من وضع الرواة لذلك نستخلص تعدد المعنى لأنه مخول للذات الشاعرة، و 

  .المعتمدین الانتقاء الذوقي

الثابت في الثقافة العربیة ثمة أسباب جعلت من الشفویة  فإننا نقولاستناداً على ما سبق      

، بل منهم من ذهب أبعد من الغناء بین الشعر و  التكاملیة علاقةالفي مقدمة هذه الأسباب 

                                                           
  23_1،ص1989، 2دار الآداب، بیروت، لبنان،ط أدونیس، الشعریة العربیة،: ینظر  1
  143_138،ص1ینظر شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي،العصر الجاهلي،ج  2
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لینشد لا لیقرأ وهذا نظم الشعر ذلك وعدّ الغناء میزان الشعر ینتظم على أوزانه وقوافیه، ومنه یُ 

حضور السامع في العملیة التواصلیة، وتلعب طبیعة إلزامیة اله؛ وبالتالي ما یفرض ارتج

ولید انفعال  ذلك أنه ،محوریاً في شیوع الشفاهیةدوراً  الشعر المعنویة إلى جانب هذه العوامل

   .تأمل مما سهل حفظه في الذاكرةلا 

الآراء حول  إنّ الحدیث عن الكتابة في العصر الجاهلي حدیث عن اختلاف :الكتابة 2_1

؛ وهذا بعد أن أجهد الباحثون أنفسهم في البحث من عدمها، وعلى الرغم من ثبوتها ثبوتها

والتنقیب عن الآثار الكتابیة التي خلفها الجاهلیون في شبه الجزیرة العربیة إلاّ أنّ الدارسین 

وجودها، ومنهم انقسموا في ذلك؛ فمنهم من أنكر معرفة الجاهلیین بالكتابة، ومنهم من أثبت 

  .من وقف موقف الوسط فقال بوجودها مع ضیق اتساعها واستعمالها

هذا الاتجاه أنكر معرفة العرب : في العصر الجاهلي لكتابةا  شیوعالقائلون بعدم _ 1_2

  :بأصول الكتابة، وكان حكمهم مبیناً على قلة ما وصلهم من آثار كتابیة ونقوش ومن بینهم

واصفاً  ه البیان والتبیین یعقد مقارنة بین الیونان، الفرس والعربفي كتاب: الجاحظ_ 1_1_2

فإنما هو بدیهة  وكل شيء للعرب ":بالأمیة في أكثر من موضع یقول یینالعرب الجاهل

الأمیة  1"ثم لا یقیده على نفسه ولا یدرسه أحد من ولده وكانوا أمیین لا یكتبون... وارتجال

وإنّما ساقها برهاناً على قدرتهم في الارتجال،  ،التي أوردها الجاحظ لا یراد بها عیباً حضاریاً 

وبالتالي عدم احتیاجهم للكتابة في نتاجهم الفكري، ولإثبات أن الشعر العربي الذي انتقل 

 مشافهة من جیل إلى جیل هو تراث العرب، فكما خلدت الأمم الأخرى تراثها عن طریق

                                                           
  28،29،ص1989، 7طوالنشر، الخانجي للطباعة  ،3ج البیان والتبیین، الجاحظ،  1
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وقلة الكتابة سببه طغیان الثقافة الشفویة،  .الكتابة والعمران، خلد الشعر الشفوي تراث العرب

الفكرة وكذا ملكة الحفظ لدى العرب وبالتالي اعتمادهم على الارتجال، غیر أن ابن جني یفند 

یه فلیس جمیع الشعر القدیم مرتجلاً بل كان یعرض لهم فیه من الصبر عل "القائلة بالارتجال 

من : ألا ترى إلى ما یروى عن زهیر... التلوم على ریاضته، وإحكام صنعتهو  والملاطفة له

إن  1"فكانت تسمى حولیات زهیر، لأنه كان یحوك القصیدة في سنة قصائدسبع  أنه عمل

القصائد المبحرة إلى ما وراء الواقع تجعل من ألفاظها أثناء مخاض الإبداع عسیرة، تظل 

منوطة بشروط العقل الناقد الحصیف، وعلیه لیست كل القصائد طیعة تسایر الارتجال 

النقد الذي  فتح مغالیق النقد والتأمل،هناك نوع آخر من القصائد تكتب لت الانفعالي الآني،

  .أو حذف و زیادة وقد یتجلى في صورة استدراك .للعملیة الإبداعیة یجيء تالیاً 

د االحصا العدد والمر  ":الكتابة في قولهنفى معرفة العرب : عبد القادر البغدادي_ 2_1_2

 2"وإنما أُطلق الحصا على العدد لأنّ العرب أُمیّون لا یعرفون الحساب بالقلم... بها العدد

للكتابة بمجرد  ، إن إنكار معرفة العربالكتابیة وبغیابه تنفى الكتابةة والقلم یقتضي الصنع

لود قل وسائل الكتابة من جبالقلم أمر مبالغ فیه، صحیح تَ  على الورق الحساب عدم كتابة

بمفهومها المعنوي التجریدي من لهم درایة بعلم الكتابة  وسعف نخل، وعظام لكن من العرب

  .الخط والید لا أمیة العقلفالأمیة المنتشرة آنذاك أمیة 

  الكتابة عن الجاهلیین على قلة ما وصلهم شیوع قد اعتمد هؤلاء النقاد وغیرهم في نفیهم ل     

                                                           
  154ص ، )د،ت(،)د،ط( مصر الكتب المصریة، محمد علي النجار، دار: تح ،1ابن جني، الخصائص،ج  1
  255،ص2009، 1،دار الكتب العلمیة،بیروت، لبنان،ط1عبد القادر البغدادي، خزانة الأدب،ج  2



بة                                                        الجاھلي من المشافھة إلى الكتا الشعر: خلمد  
 

19 
 

من أخبارهم عبر عدد من المدونات التي كانت تظهر الحقبة الجاهلیة على أنها قلیلة الحظ 

  .بةلا حظ لها من علم أو كتا ةعمران ورقي وأن العرب كانوا أم من كل

وفي العصر الحدیث تعالت تصریحات بعض المستشرقین حول مسألة التدوین، وأنكروا     

  :معرفة العرب الكتابة من بینهم

من أوائل المستشرقین  یعد المستشرق الإنجلیزي صموئیل مارجولیوث :مرجولیوث_ 3_1_2

إنّ وجود شعراء  "ي، على الرغم من التصریح بوجوده في حقیقة الشعر الجاهل االذین شككو 

غیر أن الأمر الذي یشكك فیه هو طریقة  1"في بلاد العرب قبل الإسلام أمر شهد به القرآن

لو فرضنا أنّ هذا  ": صل انتقال الشعر الجاهلي بقولهانتقاله ، ویؤكد أن الروایة الشفویة أ

، فكیف حُفظ؟ لا بدّ أنه حُفظ إمّا بالروایة الشَّفهیة وإمّا بالكتابة ویبدو أنّ الرأي  الشعر حقیقيُّ

مجيء القرآن الكریم  2"الذي یذهب إلیه المؤلفون العرب الأول أي الرّوایة الشفویة هو الرأي

للشعریة العربیة من قبل  یدبربطل سما ناقعاً باللغة العربیة عزز أصالة الشعر العربي وأ

بعض المستشرقین، ولم یتوقفوا عند هذا الحد بل بثوا سموم التشكیك في طرق انتقاله لیرجحوا 

  . المتكئة على الذاكرة وعیوبها كالنسیان والوضع كفة المشافهة 

تطرق المستشرق الفرنسي بلاشیر من خلال كتابه تاریخ الأدب : ریجي بلاشیر_4_1_2

صناعة لغة واحدة في ظل تعدد  تإلى أصل نشوء اللغة العربیة، متسائلا كیف تمالعربي 

اللهجات؟، هذا وقد أشار في الفصل الأول من كتابه إلى طریقة نظم الشاعر الجاهلي 
                                                           

  9، ص2006، 1إبراهیم عوض، دار الفردوس،فلسطین،ط: دفید صموئیل مارجولیوث، أصول الشعر العربي، تر  1
  25ص المرجع نفسه،  2
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ذلك بتعدد أشكال الآثار الشعریة، كما أردف  على قصائده مرجحاً الطریقة الشفویة ، مدللاً 

فقد كان شعراء  ":واصفاً إیاه بالأميّ في قولهاعر الجاهلي حدیثه السمة الحضاریة للشب

الصحراء یجهلون دروب النظم، ومن النادر في یومنا أنّ تجد بین البدو من یعرف القراءة 

رأى في  ، لقدوفي نظره اعتمد الشاعر الجاهلي البدويّ والحضريّ على الارتجال 1"والكتابة

في ظل تعدد اللهجات متناسیاً أن منبع النظام اللغوي  اً باللغة العربیة المحتفیة بنظام واحد عی

واحد؛ فقد اتخذ العرب في جاهلیتهم من البادیة مدرسة تلقن الصبیان نتیجة بعدها عن 

  .الاختلاط والتحضر حفاظاً على اللسان العربي من اللحن والعجمة

العرب اتخذوا  أكد برولكمان في حدیثه عن اللغات السامیة أن: كارل برولكمان_ 5_1_2

لغة مشتركة على الرغم من تعدد القبائل، مؤكداً فضل الشعر في توحیدها، وعن كیفیة 

انتقالها؛ فرجح المشافهة على الكتابة معللاً ذلك بالطبیعة العربیة المبنیة على الثقافة 

 ویستخدم كل شعراء هذه البلاد لغة مشتركة، هي لغة "سماعیة في مقابل الثقافة البصریةال

یعود شیوع المشافهة لا الكتابة إلى طبیعة  2 "مع أنهم ینتمون إلى قبائل  الشعر بالطبع،

     .العرب السماعیة التي تتخذ من اللفظ وصوته محور العملیة الإبداعیة والتواصلیة

  الكتابة أكد هؤلاء المستشرقون وغیرهم عدم معرفة العرب الكتابة، هذا وإن رُجحت معرفتهم   

                                                           
دمشق، سوریا، ، 1998،1إبراهیم الكیلاني، دار الفكر،ط: العصر الجاهلي، تر_ریجي بلاشیر، تاریخ الأدب العربي   1

  95ص
  2ص ،1977، 1طرمضان عبد التواب، جامعة الریاض، السعودیة،: كارل برولكمان، فقه اللغات السامیة، تر  2
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تقتضي الصنعة اللسانیة السماعیة لا  المتسم بالارتجال والانفعال فإن طبیعة تكوینهم 

  .الكتابیة

یرى أصحاب هذا الاتجاه أنّ الكتابة لم تكن مجهولة : القائلون بمعرفة العرب الكتابة_ 2_2

لدى العرب في جاهلیتهم ویؤكدون صحة ما ذهبوا إلیه من خلال ما وصلهم من آثار 

ذلك اعتمادا على آراء وشواهد لمصنفین كان لهم الوعي بمسألة المكتوب ونقوش، وك

والمنطوق بعتبارهما قطبا الثقافة العربیة، وتجدر الإشارة أن الشواهد المراد بثها في صفحات 

هذا البحث لا تنص نصاً صریحاً على معرفة الشعراء الكتابة، وإنما وردت استطرادا عابر 

  :أو حدثٍ راج في ذلك العصر ومن بین الشواهد والأدلة لتوضیح  قصة تتصل بشاعر،

أجاز ابن جني وصول بعض الأشعار الجاهلیة إلى : الفتح عثمان بن جني وأب_1_2_2

الرواة عن طریق الكتابة، كما رجح إمكانیة تدوین القصائد والأشعار بلغة  قدیمة قد عفا 

أخبرني رجل عن  ":ما ذهب إلیهرسمها وتأبدت معالمها ، وأردف حدیثه بشاهد یؤكد صحة 

 1"وهي الكراریس: أمر النعمان فنسخت له أشعار العرب في الطنوج، قال: حماد الراویة، قال

أوضح هذا النص تصریحاً لا تلمیحاً أن طبقة من الرواة یصح أن یطلق علیها رواة البلاط 

طبقة لا بدا أن ، وأن یكون من هذه الوالملوك وینطبق هذا الاصطلاح على حماد الراویة

  .هالرواة بأشعار الجاهلیة دون غیر  أعلم یكون

  أبان صاحب الأغاني عن هذه القضیة، فذكر أن حماد : فرج الأصفهاني وأب_ 2_2_2

                                                           
  187محمد علي النجار،ص: ،تح1أبى الفتح عثمان بن جني، الخصائص،ج  1
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من  كتب فیها أخبار الجاهلیة وأشعارها وهذا ما ورد في الجزء السادس الراویة كان بحوزته

دینار، وأمر یوسف بن عمر  بمائتيأرسل الولید بن یزید إليّ : " قال حماد الراویة :كتابه

یسألني إلا على طرفیه قریش وثقیف، فنظرت في  لا: قال فقلت. بحملي إلیه على البرید

 الشعر من خلال هذا القول یتضح أن من الرواة من اتخذ من كتابة 1"قریش وثقیف كتابي

إلى صناعة، وإعمال فكر وإمعان وتدبر، كما یتبین لنا أن للرواة   لتتحول مهنة للتكسب

بالذوق والانتقائیة ، وأن للرواة درایة تخص قبائل العرب في جاهلیتها  دواوین مصنفة مقسمة

    .كما لهم علم بأنساب القبائل الذي یؤجج النزعة القبلیة

 یهالمرقش الأكبر وأخ لٍ من الشاعرأورد الضبي في المفضلیات سیرة ك: الضبي_3_2_2

وكانا أحب بنیه _ علم الكتابةحرملة، وكان أبوهما سعد بن مالك قد  بعث بهما إلى الحیرة لت

ولم یكن سعد بن مالك على درایة بما یخبؤه القدر، ولا على علم بأفضال الكتابة على  -هإلی

ابنه المرقش الأكبر كیف لا وهي من حلت لغز مقتله وهذا بعد أن غدرت به محبوبته 

وبعلها، فأردیاه في الكهف  على حال ضیعة، أدرك المرقش ما یحاك ضده فكتب أبیات 

: عن المرقش الأكبر فقالاحرملة ذا الأخیر وزوجه سألهما على رحل الغفلي، فلما عاد ه

  2فوثب على الغفلي فقتله اتمات، ثم أن حرملة نظر ذات یوم لرحل الغفلي ففهم الأبی

  3:یقول المرقش الأكبر في هذه الأبیات المكتوبة على الرحل

                                                           
  94،ص6جالأغاني، أبي فرج الأصفهاني، : ینظر  1
  460ص)د،ت(،6مصر، ط دار المعارف، أحمد محمد شاكر،: تح المفضل الضبي، المفضلیات،: ینظر  2
  139ص)د،ت(،5عبد االله علي مهنا، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،ط: ، تح5أبي فرج الأصفهاني، الأغاني، ج  3
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  یا صاحبيّ تلبثا لا تعجــــــــــــــلا               إنّ الرواح رهیــــــــــــــــــــــــــنُ ألا تفعلاَ    

  فلعل لُبثكــــــما یُفرطّ ســـــــــــــیئَّـــا             أو یَسبِق الإسراعُ سَیْباً مُقْبــــــــــــلاِ    

  یا راكباً إمّا عرضـــــت فبلّغــــــــنْ              أنس بن سعدٍ إنْ لقیت وحرمــــــلا   

  للّــــه دركـــما ودرُّ أبیكـــــــــــــــــــــما             إن أفلت العبدان حتى یقــــــــــــــتلا    

  على الأصحاب عبئاً مثْقِــــــــلا من مُبْلغُ الأقوام إنّ مرقِّشـــــــا            أضحى    

لتعلم الفصاحة والنبوغ من عادات العرب في جاهلیتهم أن یبعثوا بصبیانهم إلى البادیة      

ه المرقش الأكبر وحرملة إلى یدة أن یبعث سعد بن مالك بابنوالشاذ عن العا ،في الشعر

إذن تمثل البادیة التراث وفي مقابل ذلك تمثل المدینة  ،لتعلم الكتابة في الحضرحمیر 

ن ضمن أولویات العربي هذا من جهة من جهة أخرى لم الواضح أن الكتابة لم تك الحداثة،

وإنما هو جزء من یبرع الجاهلي في شيء كبراعته في الشعر والشعر لیس بعلم حتى یكتب 

  .الحیاة بحلوها ومرها لْ الحیاة إن لم نَقُ 

بعد أن أطال ابن عبد ربه المقام في أیام العرب ووقائعها وأخبارها : ابن عبد ربه_4_2_2

بباب یعدد فیه فضل الشعر، ونظراً لمكانته عمدوا إلى كتابته بماء في عقده الفرید، أعقبها 

حتى لقد بلغ كلف العرب به وتفضیلها له أنّ عمدت إلى سبع قصائد «: الذهب یقول 

یم فكتبتها بماء الذهب في القباطي المدرجة وعلقتها بین أستار الكعبة تخیرتها من الشعر القد
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وابن  1»فمنه یقال، مذهبة امرئ القیس، ومذهبة زهیر، والمدرجات السبع ویقال لها المعلقات

أما شوقي  تها،عبد ربه في نثره هذه الوقائع لا یبثها فحسب وإنما یؤمن بذلك ویعتقد بصح

أما ما یقال من أن المعلقات :" ضیف یرى خلاف ذلك معلقا على روایة ابن عبد ربه بقولة

كانت مكتوبة ومعلقة في الكعبة فمن باب الأساطیر، وهو في حقیقته لیس أكثر من تفسیر 

التي و  ما قرأته في أیام العرب تحدیدا حرب البسوس 2"فسره المتأخرون معنى كلمة المعلق

ینفي صحة مقولة ابن عبد _ فتطاحنت القبائل وتناحرت_سنة والسبب ناقة  أربعین استمرت

لسبع قصائد تفردها بالكتابة دون  ربه ، كیف للقبائل العربیة مشرقها ومغربیها أن تعمد 

ا؟ وعدد القبائل العربیة یتعدى حدود السبعة، والشعر عندهم بمنزلة الروح بالجسد، ألا غیره

وتذكي لم یحظ شاعرها بتعلیق شعره على أستار الكعبة أن تثور وتغضب  یحق للقبائل التي

    ؟نارها روح العصبیة القبلیة

الحضریة هذه الشواهد اتضح لنا معرفة العرب الكتابة، وشیوعها في البیئات  بناءً على      

  .بید أن هذا الشیوع لا یدل بحال أنها اتخذت آداة لحفظ الشعر وروایته

تجنح بعض الكتابات إلى الفصل بین المشافهة والكتابة وتضعهما موضع الثنائیة        

وهذا ما تصدرته عناوین بعض المجلدات والمتون على سبیل المثال لا الحصر  الضدیة،

المثل السائر في أدب الكاتب " ، وكتاب ابن الأثیر"الصناعتین؛ الكتابة والشعر" كتاب

وأكد  رأب الصدع بوقوفه موقف الوسط  ناصر الدین الأسد على خلاف من ذلك " والشاعر

                                                           
  118،ص1983، 1عبد المجید الترحیني،دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان،ط:،تح6ابن عبد ربه، العقد الفرید،ج  1
  118،ص 1العربي،ج دبالأشوقي ضیف، تاریخ   2
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أما الأول أن الكتابة في  طبیعة العلاقة التكاملیة ؛"  استقام به بحثه ةخلال  أمور ثلاث من

ذلك بمجموعة من الاستدلالات العقلیة و  على الجاهلیة كانت منتشرة ومتاحة ودلل

الاستنباطیة، مشیراً أن هذا الانتشار كان محدودا وبالتالي لا یتیح وجود دواوین كثیرة وإنما 

نسخة واحدة، مع العلم أن ذیوع شعر الشاعر لم یكن قائما على القراءة وإنما على الروایة 

الشاعر هم أول من یسمع شعره، وبالتالي الشفویة، الأمر الثاني؛ یتصل بالأول ذلك أن رواة 

أول وسیلة لنشره وذیوعه لكن قبل نشره یقومون بكتابته في صحائف ثم یحفظونه في 

المحافل إنشاداً، والأمر الثالث یتصل بالعلماء الرواة الذین حفظوا لنا  إلىصدورهم، وینقلونه 

  1"الرواة عینین بما دونته أقلامالشعر الجاهلي ، مست

المرحلة الأولى متمثلة  :عر یمر بثلاث مراحل متداخلةما سبق نخلص إلى أن نقل الشم     

وقد تسبق هذه المرحلة مرحلة كتابة الشعر  في قول الشعر الذي یصدر من أفواه الشعراء،

مد الراوي نقل تلیها مرحلة الإصغاء وفیها یع حیفة لیمعن الشاعر فیها النظر وینقحها،في ص

لیتسنى له  ، _على حسب ذاكرة الراوي_سمعه ما أو  لتدوین ما یسمعهالشعر على الورق 

حفظه فیما بعد ثم نشره مشافهة، وآخر المراحل هو انتقال روایة رواة الشاعر إلى غیرهم من 

متممة للروایة  باعتبارهایمكن إغفال دور الوثیقة المكتوبة لا  ذا المنطلقمن ه الرواة العلماء،

الشعر الجاهلي وهذا  لدكتور ناصر الدین الأسد تقییدغفلته، فقد أكد االشفویة ومصححة لما أ

شتاتها  ابمجموعة أدلة استطعنا لمّ  یدلل عل رأیهاحل الأولى في حیاة الجاهلي و في المر 
                                                           

  ،ص1988، 7مصر، طخیة،دار المعارف،القاهرة، ناصر الدین الأسد،مصادر الشعر الجاهلي وقیمته التاری: ینظر  1

191،192  
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أما الكتابة استعملت وسیلة لتقیید رسائل الجاهلیین وعقودهم وعهودهم،  : وتمثلت فیما یلي

فكیف یهملوا تقیید الشعر والشعر عندهم في الذروة العلیا؟، ثانیا كان الشعر عند الشعراء 

غیر المتكسبین واجبا وطنیا أم بالنسبة للشعراء المتكسبین مورد رزقهم فقد یقطع الشاعر 

الوصول إلى ممدوحه فلیس عجیبا أن یقید الشاعر شعره، ثالث  القفار والأهوال في سبیل

هذه الأدلة أن الشاعر یتكلفه صاحبه تكلفا وبعد جهد ومشقة وطول سنین تستوي قصیدته 

فالغایة من كل ذلك حفظ الشعر، غایة تملیها روح  1فلیس بغریب أن یقید قصیدته أو بعضها

   .منفعة والتكسب، وحضور الغایة برر وسیلة الكتابةأخرى تدفعهم ال نقدیة انتقائیة تارة، وتارة

بمراحل یصعب  مرّ  ، قدكتابةف  مشافهة الشعر  انتقالن یمكن القول إ وحصیلة لما تقدم    

، على أن اقتران الشعر بالشفویة لا یدل بأي حال من الأحوال تحدیدها لهذه الطریقة أو تلك

خاصیة أشد التصاقاً بأفعال الرواة، وعلیه یرجع  اتخاذها آلیة إبداعیة للذات المبدعة، وإنما

شیوع قالب شكلي جاهز المتمثل في عمود الشعر وبنیة القصیدة الجاهلیة لوضع الرواة، أما 

ما وصلنا من فرادة وجدة في الموضوعات فیرجع للذات الشاعرة ، ولا أدل على ذلك كثرة 

اهلي نقل إلینا عن طریق ذاكرة الراوي النمطیة في الشعر الشفاهي؛ من المعلوم أن الشعر الج

وهو ما یفتح احتمالیة الانتقائیة والوضع والانتحال، حتى وأن صحة فرضیة كتابته إلا أن 

الشعر الجاهلي الذي وصلنا هو الشعر المروي مشافهة لا المدون ؛ ذلك أن التدوین ثبت 

  .القیم الشفاهیة 
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ویرصد انتقالها من ثقافة أساسها ، الثقافیة العربیة ةللباحث تصور حرك كما یمكن     

ویرجع أدونیس هذا  والتشافه إلى ثقافة عمادها التوثیق والتدوین و الكتابة، الإنشاد ،الارتجال

فقد أسس لحداثة عربیة لما تضمنه من إعجاز لغوي ، كما كان " إلى النص القرآني  لانتقالا

العربیة؛ من ثقافة عمادها المشافهة إلى ثقافة أساسها له الفضل في إحداث نقلة في الثقافة 

نقدیة جدیدة  ري، والدراسات القرآنیة وضعت أسسالكتابة، فالشعریة الشفویة تمثل الثابت الشع

كان  1"لدراسة النص، بل ابتكرت علماً جدیدً للجمال، ممهدة لنشوء حداثة شعریة عربیة

 فضلاً في نقلیان ، ثم جمعه بین دفتي كتاب لنزول القرآن الكریم بلغة عربیة محكمة الب

هكذا حلت الكتابة محل  لتشكیل السمعي إلى التشكیل البصري؛الشعري من ا الإنتاج

، ولأن النقد یبعث من رحم الشعر كان في انتقاله المشافهة، وحلت القراءة محل السماع

ي سیاق للنقد فرصة التحول في أسالیبه الإجرائیة من مناهج سیاقیة تبحث ف تأتاح إفرازات

تأسیس تجربة  ومنه .ي الكلمة بمعزل عن مؤلفها وسیاقهتبحث ف ةالشاعر، إلى مناهج نصانیّ 

لنظیر على غدا النص الشعري المكتوب منفتح ا هكذاة قوامها المغامرة والتجریب، شعری

   . أویل بیر والذات القارئة  حریة التللذات الكاتبة حریة التعوغ الثقافة العالمیة، ما ص

بمفهومه الحدیث  لم یظهر مصطلح الكتابة :یســــــــــــأدونالكـتـــــــــــــابة من منـــــــــــــــظور _ 3

إلا بعد نزول القرآن الكریم؛ ذلك أن الكتابة في تراثنا النقدي والبلاغي استقرت ثنائیة ضدیة 

هلال  اضحاً في مؤلفات ابن الأثیر، وأبيللشعر تحمل معنى الجمع والضم،  وهذا ما بدا و 

" وقد مرت بمراحل إلى أن وصلت إلى مرحلة النضج،  فقد نشأت الكتابة  العسكري وغیرهما،
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مهنة مع تدوین القرآن الكریم، قد تكون موجودة قبله لكن لم یصلنا كتاب مدون، والمعنى 

هو الناسخ، والمعنى الثاني أي المؤلف نشأ في القرن السابع، والكتابة بالمعنى الأول للكاتب 

الإبداعي  لم تنشأ إلا في القرن الثامن مع كتابات النفري والتوحیدي وغیرهم من المتصوفة، 

غني عن البیان أن الخطابة تقوم  1"هذا النوع من الكتابة نشأ نتیجة الانفصال مع الخطابة

من أجل الوصول به إلى  البداهة وغرضها الإقناع والتأثیر على السامععلى الارتجال و 

وغرضها الإحاطة على خلاف من ذلك تقوم الكتابة على التأمل وإجلاء الفكر  التصدیق،

وأن  بهدف التأثیر في القارئ وإنما خلق تجربة تحتضن الذات المبدعة، ، لابجوانب الحیاة

یربط أدونیس الكتابة الإبداعیة بكتابات المتصوفة ذلك أنها لم تكن رهینة زمانها بل لأنها 

 .أنجزت ما لم ینجز بعد

أو من الشفویة إلى التدوین، فكانت الثورة " ل العرب من الخطابة إلى الكتابة لقد انتق    

 فالقرآني كتابة القرآن الكریم، الكتابیة الأولى التي نشأت في وجه الخطابة ، نثراً وشعراً ، ه

من حیث أنّه تصور جدید (نهایة الارتجال والبداهة، ویمكن القول أن إبداع للعالم بالوحي 

وتأسیس له بالكتابة، فالكتابة هي وضع للعالم ، واقعاً وغیباً، صورة ومعنى، في نظام ) للعالم

، وهو قرآن لیس شعراً ولا نثراً لغوي، هي بكلام آخر، رؤیا خاصة للعالم في تعبیر خاص، وال

من هذه الناحیة یتجاوز الأنواع الأدبیة، ویخلق نوعاً جدیداً ، لكن هذا النوع الجدید من 

بدو أن العلامة الأولى لحداثة الكتابة من هنا ی 2" الكتابة إنما هو ولید رؤیا جدیدة للعالم

العربیة كان قوامها الانفعال العربیة هي في الانفصال عن تقالید مورثة طبعت الثقافة 

وحضور أركان العملیة الإبداعیة، ونفي للفكر والتأمل  إلى اتصال مع القرآن الكریم وطاقته 

وا تجاوز القرآن للأنواع الأدبیة، وأسس ، لقد أدرك، فأقبلوا علیه لیعرفوا ما لا یعرفونهالخلاقة

                                                           
، دار العودة، بیروت، 3، بحث في الإبداع والاتباع، عند العرب، صدمة الحداثة، جأدونیس، الثابت والمتحول: ینظر  1
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الأسس التي یقوم علیها هذا ین من بو ، لم یكن لهم عهد بها، بذلك لنوع جدید من الكتابة

  1العهد الجدید 

إذا كانت الكتابة جمعاً فإن الكلام غیر المكتوب یظل مبعثراً، لا ناظم له ولا ثقة فیه؛ إنه _ 1

قول یسمع، والقول والسمع لا تهمهما الكلمة بذاتها، بل وزنها، لذلك ربما أحلاَّ مقطعاً وزنیاً 

نا یحق لنا أن نتردد في تقویم الشعر الذي سمع دون نسیاه محل مقطع آخر یوازیه، ومن ه

ثم إن جمع الحروف على  أن یكتب، هذا إذا لم یحق لنا الشك في صحة معظمه أصلاً،

  ورقة بیضاء یعطي بعداً فنیاً وإیحائیاً  لا یمكن أن یعرفه الكلام غیر المجموع

الانفعال و الجزئیة إلى  الكتابة علم بالمعلوم والمجهول كذلك، وكونها علم ینقلها من_ 2

  الفعل والإحاطة؛ فلكي تكتب یجب أن تعلم كل شيء أن تحس به وتدركه

الحروف بالصور، والكتابة بهذا المعنى رؤیا ، تقوم الكتابة صناعة روحانیة؛ تجسید _ 3

على رؤیا بدئیة وفي ذلك ما یناقض المثال الشعري العربي من أنه احتذاء مثالٍ سابق، إنه 

  بالتكرار والتقلید، بینما الكتابة لا تكون إلا برؤیا شخصیة متمیزة ـمحكوم 

الكتابة إنشاء وهو بذلك یلغي مفهوم الكمال الموجود في ما سبق، وبما أن الإنشاء _ 4

والكاتب یتقدم نحوه  بطبیعته حركة تجيء من المستقبل فإن الكمال موجود في المستقبل،

  ویعود إلیه

یعرفه إلا من مارسه، لأنها إنشاء مستمر خارج القوالب الجاهزة،  الكتابة عمل شاق لا_ 5

  ولأن الإنشاء ولید الأمور الحادث التي لم تقع

الكتابة لا متناهیة شكلاً وموضوعاً، لأنها تواجه عالماً لا متناهیاً، والشعر في الماضي _ 6

  .بل من حیث أشكاله وإیقاعاته كذلكمحدود لا من حیث موضوعاته وحسب 

                                                           
  27، 24ص ،3ج،أدونیس، الثابت والمتحول  1



بة                                                        الجاھلي من المشافھة إلى الكتا الشعر: خلمد  
 

30 
 

الكلف الشدید بالمنطوق على حساب المكتوب في ثقافتنا العربیة رأى أدونیس  ظل وفي     

وضمن هذا المنظور تترنح الكتابة من خلال أسسه أن الكتابة میزة بعد أن كانت نقیصة، 

   .الابتكار والإنشاء والتجاوزموقع المركز بفعل قدرتها على 

جدیدة  إنما هي كذلك دعوة إلى تثویر الكتابة  الدعوة إلى تأسیس كتابة" من هنا یري بأن ّ 

الشعر لیست في تغییر " جدیدت" الشعریة، جذریاً ومعنى هذه الثورة الشعریة أن المسألة في 

وحسب وإنّما أیضاً وقبل ذلك في تغییر معناه بالذات وبالتالي وحسب أو بتغییر محتواه شكله 

أجبر النقد التقلیدي الشاعر على عدم الخروج لطالما  1"في تغییر النظرة إلیه وطریقة فهمه

عن العادة، وفي إجباره هذا نفي للذات المبدعة، وضمن هذه الدلالة یتحول الشعر إلى شكل 

ویغدو مفهوم الشعر؛ القیاس على مثال الأقدمین، تطبعها  نمطي جاثم یصعب اقتلاعه،

   . لكتابة المحافظة علاقة التابع بالمتبوع، وینتج عنها نمط من الكتابة یعرف با

دعا إلى الكتابة و منه یرى أدونیس في الكتابة المحافظة ترسیخ لثقافة القاسم المشترك،    

ذا التغییریة التي تنفى ثقافة القاسم المشترك، تتجاوزها، منظورات وطرق تعبیر، وهي به

عالماً یرتبط  ،منهولیس هدفها النفي لذاته وإنما لتخلق بدءاً  تتجاوز إیدیولوجیتها الفكریة،

  2:ثلاثة أسس التغییریة تستند علىییر، هذه الكتابة بحركة التغ

مشروطاً  ن كان الكاتبنظام السائد في شتى مستویاته، ولإهو الانفصال عن ال: الأول

قادر على الانفصال من خلال الإبداع، ودلالة ذلك أن مستقبل  بماضیه ومجتمعه، فهو

الإنسان لیس استطالة لماضیه أو حاضره، وأن المستقبل لیس ما یأتي بتلقائیة الظروف بل 

  .هو ما یتخیله ویعمل لأجله، هكذا یبدع الكاتب كتابة مغایرة 

                                                           
  280صات من أجل ثقافة عربیة جدیدة، بیان أدونیس، فاتحة لنهایات القرن،  1
  192 ص ،المرجع نفسه:ینظر   2



بة                                                        الجاھلي من المشافھة إلى الكتا الشعر: خلمد  
 

31 
 

في أفق الاحتمالات ، هو أن الكاتب المبدع وقد انطلق من تجربة الفراغ یتحرك : الثاني

تمال، الكتابة هي أیضاً لا تكتمل؛ تفجر وتساؤل فالإنسان كائن غیر منته، دائما مشروع اك

  .مستمران

تجربة كیانیة شاملة، هي تجربة تجاوز، لا یحي في ظل أي قاعدة من خارج  الإبداع: الثالث

  . دفقته الخاصة، المبدع هو دائما حیث لا نتوقع 

رفض : ملامح الكتابة الجدیدة من منظور أدونیسهذا الطرح استخلاص  یمكننا في ضوء   

للنماذج الجاهزة، یعقبها فراغ یملؤه المبدع بالاحتمالات، ولا تتأتى هذه الاحتمالات إلا من 

خلال النفاذ في الذات الكاتبة كخصیصة یتفرد بها عن غیره، وحاصل القسمة كتابة تمتزج 

هذا لا یعني أن الشعر القدیم انتهى وإنما برزت معالم   .لذكروتتآلف فیها العناصر سابقة ا

  1: في النقاط الأتیةجدیدة توحي بانتقالنا وقد حددها أدونیس 

أفكر في ما أعرفه وأكتب حول ما أعرفه، هذا هو جوهر نظریتنا الموروثة إلى التفكیر _ 1

یكتب، الإبداع دخول في والكتابة، فالعربي یفكر في ما كتاب  من قبل لا  في ما لم 

  .المجهول لا في المعلوم ، أي أن نكتب هو أن نخرج مما كتبناه

یجب أن تتغیر الكتابة تغیراً نوعیاً فالحدود التي كانت تقسم الكتابة إلى أنواع یجب أن _ 2

تزول لكي یكون هناك نوع واحد هو الكتابة، لا نعود نتلمس معیار التمییز في نوعیة 

و قصیدة أم قصة؟ مسرحیة أم روایة؟ وإنما نتلمسه في درجة حضوره هل ه: المكتوب

  .الإبداعي

                                                           
 )د،ت(، 1دار الساقي، بیروت، لبنان، ط ،4جوسلطة الموروث الشعري، صدمة الحداثةالثابت والمتحول،أدونیس،   1

  263،267ص،
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وفي لم یعد كافیاً أن نخلق زمناً شعریاً متحركاً وإنما یجب أن نخلق زمناً ثقافیاً متحركاً، _ 3

هذا تتغیر العلاقة في فعل الإبداع، لا تعود بین الخلاق وتراث سابق، بل تصبح بین الخلاق 

  .وحركة الخلق

الفعل المنتِج أكثر أهمیة من المنتَج، ففعل الخلق أكثر أهمیة مما نخلق ، بدل أن نعجب _ 4

   .بالقصیدة ونتلذذ بكمالها ، یجب أن نوجه نظرنا إلى الحركة الخلاقة الكامنة وراءها

البدایة المطلقة مستحیلة، لكن ثمة خصوصیة تظهر في مظهر البدایة حین نغیر وجهة _ 5

المعنى : الیوم وجهة الانطلاقة أمادیما كان الشاعر یكتب المعاني التي یعرفها ، الانطلاق، ق

  .هو نتاج الكتابة

یعیه المبدع  ،واقعاً مخلصاً في محاكاتهإلا  لا یقدم الشعر الجاهليأن :ومنه جاز القول  

بنیة  في كما یعیه السامع، إنه معرفة تعكس وضعاً معاشاً، وهو ما یفسر غلبة الوضوح

، وإذا ما ألقینا نظرة على الكتابة الجدیدة وجدناها تؤسس القصیدة الجاهلیة معنى ومبنى

لقطیعة مع المعرفة  بحثاً عن المجهول واللامرئي، هذا وتعتبر الذات وفق هذا التصور 

ه نجده في بنیة مصدراً من مصادر الخلق، وحینما نبحث عن المعنى في تعدده ولا نهائیت

اقة الكاتب الإبداعیة مرتبطة بقدرته على الأسئلة وعلى التجاوز ط"ذلك أن  مضمرة،الكتابة ال

المستمر لذاته ولما یكتبه، دون ذلك یفقد مسوغ الكتابة، لأنها آنذاك تصبح تمجیداً لحالة 

    1."الوضع الراهن، وتلك هي نهایة الكاتب؛ شكل من الموت قبل الموت

، أن تكتب ند أدونیس لا تركن لتعبیر ولا تستقر عند شكلهكذا اتخذت الكتابة بعداً آخر ع  

بدل القبول بإجابات  _ذلك أنها بحث في المجهول_ تطرح الأسئلة هو أن تتجاوز، أن

من هنا یسود الرفض والغموض والإحاطة بدل التسلیم والوضوح والجزئیة، الكتابة جاهزة، 

  .وفق هذا المنظور رؤیا للعالم تعكس كیان المبدع 

                                                           
1
  80،82 ، ص1978، 2دار العودة، بیروت، لبنان، ط ر،شعأدونیس، زمن ال  
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   اهتماما" أعار الباحثون والأدباء والفلاسفة على اختلاف مذاهبهم وتخصصاتهم      

تحاول  ألفوا كتباً ومتوناً ف ،في جمیع المجالات تغیرات نظراً لما أحدثته من 1"بالحداثة ملحوظاً 

، مدركین استحالة فهم موضوع بمعزل عن منطلقاته ، هذا المشروع الجدید الاقتراب من تخوم

وأسسه، والظروف المساعدة على نشأته، فأثار بذلك تساؤلات تحاول الانعتاق من الجهل إلى 

؟ وفي ضوء ذلك أضحى الحدیث عن لجج المعرفة؛ كیف بدأ؟ و ما هي جذوره ومبادئه

ا أسهم في إخصاب م،  فیما بینها الأفكار والعقول وتتلاقح بهتسافر جواز سفر  الحداثة،

ها ینقشع حتى أعلنوا فشلها وزیفها ونكوس تلك التساؤلاتضباب وما كاد  الساحة الفكریة، 

فالمقصود بما ، وبشروا بمیلاد مشروعٍ جدید عُرف بما بعد الحداثة، وعودها وعن أهدافها 

وما سیاقه التاریخي و الابستمولوجي؟ هل ما بعد الحداثة ضد الحداثة؟ هل  بعد الحداثة؟

اثة حدیث عن موت الحداثة؟ أم استكمال لمشروع لم یكتمل؟                                                                         الحدیث عن مشروع ما بعد الحد

 محددیكون دلیلاً هاماً  لتعریف هذا الفصل ولا مقاصده أن طموحات لیس من      

وإذا سمحنا لأنفسنا بأن ندعي ذلك فقد أسأنا فهم هذه الظاهرة " ما بعد الحداثة" لمصطلح

المقاربات النظریة، التي حاولت إماطة اللثام عن أهم معالمها، ر أننا نسعى إلى رصد أهم غی

   ـمحاولین في الوقت ذاته الإلمام بالظروف السابقة لمرحلة الحداثة و ما قبلها

لماذا الحدیث عن الوضع ما قبل الحداثي الأوروبي؟ الجواب عن هذا   : ــداثةما قبل الحـ_ أ

السؤال هو جوهر الموضوع، فإذا أدركنا انعكاسات هذا الوضع في مختلف المجالات بدقة، 

استطعنا الوقوف على المراحل الأولى في تشكل مشروع الحداثة الرافض لكل فكر غربي 

المرجعیات الفكریة والعقائدیة للمرحلة  نا بیّ الإدراك البشري، فإذا  میتافیزیقي یرتفع فوق

المناهض لما قبله، ولهذا _ الحداثة_ السابقة لمرحلة الحداثة تبینت لنا حقیقة هذا المشروع

                                                           
  14،ص 1،2005جمال شحید، ولید قصاب، خطاب الحداثة في الأدب، دار الفكر، آفاق معرفة متجددة، ط  1
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فالحدیث عن الوضع ما قبل الحداثي لیس حدیثا منقطع الصلة بموضوعنا ما بعد الحداثة 

محاولة لضرب سیرورة  بعضهما عن بعض أي محاولة لفصلفكلها مراحل توحي بالتعاقب و 

  .التاریخ

لا شك في أن التاریخ یسیر في حركة متداخلة العصور، بید أن لكل عصر أبعاده    

، لقد حدد السیاسیة والثقافیة والاجتماعیة  والدینیة، التي تمیزه عن مرحلة سابقة وأخرى لاحقة

الخامس عشر القرن  إلى من القرن الخامس "بفترة تمتدة التي سبقت الحداثة المؤرخون الفتر 

 حیث كان مستوى التعلیم والثقافة خلالها في غایة الانحطاط، وكانت المعلومات الوثائقیة

ومنهم من یفصل بین العصور الوسطى  1"حول تاریخ هذا الفترة قلیلة ومتأثرة بالخرافات

كسقوط القسطنطینیة  "مهمةمستندا على أحداث تاریخیة  والحداثة وعصر النهضة

نهایة لعصور الظلام، وعلیه تم تحدید زمن  1492م، واكتشاف العالم الجدید سنة1453سنة

بدایة القرن الرابع للمیلاد إلى نهایة القرن الخامس عشر ونظراً لطول هذه  العصور الوسطى 

فیها الإنسان الفترة قسمها المؤرخون إلى ثلاث مراحل متباینة الخصائص والسمات؛عاش 

الأوروبي أحلك لیالیه ساد فیها الجهل وعد التعلم والعلم خروجا عن الطاعة، وكفرا یحرمه 

وتجنب الوقوع في مغالط ومزالق الاحتراز الزمني ارتأینا عرض تصور عام  2»رجال الدین

  .للحیاة الأوروبیة في تلك الفترة

طبقات  فترة ما قبل الحداثة من ثلاثفي  المجتمع الأوروبيیتألف  :3الحیاة الاجتماعیة_ 1

  :توحي بالفروقات الاجتماعیة

   تهممحور حیا یدور والأراضي، الاقتطاعاتوهم الذین حكموا  (:النبلاء والسادة_ 1_1

                                                           
  52،53، ص2017، 1إیناس حسني البهجي، الأمویون والحكم الإسلامي، مركز الكتاب الأكادمي،مصر،ط: ینظر  1
  54المرجع نفسه،ص  :ینظر 2
  71_69صالمرجع نفسه، : ینظر  3
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المتمثلة في حمایة  مبوعوده وفوا بالشجاعة وی واأن یتحل مالقتال وتعلم الفروسیة، وعلیهحول 

  فالقلة فالأمر لیس ضروریاً لذا م، وعن مستوى تعلیمهالمحصنةع القلافي  ونیعیش الكنیسة،

  من خلال  طبقة تسعى للسیطرة على الأراضي، ویبدو أن الكنیسة تدعمها )القلیلة متعلمة 

  حتى یتسنى لرجال الكنیسة إحكام  ،یسودهم الجهل الشجاعة والفروسیة في نفوسهم بث  

    )الحریة(الجوهر، یمتلكون المادة ویفتقدون سیطرتها علیهم

  الذین كرسوا حیاتهم للكنیسة، قد نعثر على كان معظمهم من النبلاء (: رجال الدین _2_1 

مرتبة وهم الرهبان الذین یعیشون في الدیر مطالبین بتمضیة أوقاتهم في الصلاة منهم قل الأ

القساوسة وهم في الأصل  یدعون اً دینیة، وهناك من أقل منهم شأنوالدراسة والمراسیم ال

لدفن فلاحون دخلوا سلك رجال الدین ومهمتهم فض النزاعات في القرى، جمع أجور ا

م التي لا تفرق بین أحد من أبنائها، تضم خلیطا اجتماعیاً و طبقة شبیهة بالأم الرؤ . )والزواج

 الدینیةغیر متجانس؛ الفقراء والنبلاء وهذا إن دل على شيء فإنما یدل على تمثل القیم 

وكأن وبالتالي تصنعها وابتذالها، في التسامح والعدالة، على الرغم في خرقها عملیاً  المتجلیة

   .المراد من هذا كله مص غضب طبقة الفقراء، والتحكم في طبقة النبلاء

یعیشون تحت رحمة السید الذي یقتص من حقوقهم وحقوق عائلاتهم (: الفلاحون_ 3_1

الأخرى لساعات، ینامون في أكواخ صغیرة، على أكیاس من القش، المطالبة بالعمل هي 

فتقدون لأبسط ، یطبقة كادحة تسعى لكسب لقمة العیش) مهمتهم خدمة النبلاء ورجال الدین
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ن ، خاضعو ، هم المحكوم على أمرهمویتعرضون لأنواع الإذلالشروط الحیاة وهي الحریة 

   .سمعاً وطاعة

العصور الوسطى اتخذ طابعا من الثابت أن الاقتصاد الأوروبي في : الحیاة الاقتصادیة _2

فغدت الأرض المصدر الرئیسي للثروة، واعتمدت كافة أطیاف المجتمع على ما تدره  "زراعیا

ساعد انحطاطها موقف الكنیسة التي  وقدالتجارة،  فلت مكانةأ، وهكذا الأرض من خیرات

ظلت تنظر إلى الكسب التجاري على أنه غیر مستساغ وأن الأراضي الزراعیة وحدها 

الحلال، وعن النظام الاقتصادي فالنظام الإقطاعي  هو السائد  والقائم على علاقة تسلطیة 

ا بتحریم أن تصدر الكنیسة حكم 1."تغلین في أرضهشوالفلاحین المبین المالك للأرض 

التجارة واقتصار الاقتصاد على الزراعة أمر یستدعي إمعان نظر؛ من المعلوم أن التجارة 

بالضرورة تعلم لغات وتلاقح أفكار وربما هذا ما  قتضي التنقل والاختلاط والذي یفضيت

تخشاه الكنیسة التي حاولت تغلیف عقل الإنسان ما قبل الحداثي فجعلت من الزراعة ذات 

  .   لبدني مجال عملهالنشاط ا

أهم ما یمیز التعلیم في ذلك العصر أنّه خاضع خضوعاً تاماً  :والثقافیة علمیةالحیاة ال_3

كان التعلیم منصباً  وعلیه للكنیسة، وظلت المدارس تقدم تعلیماً ابتدائیاً لإعداد رجال الدین،

على الإنجیل واللاهوت والكتاب المقدس وسیر القدیسین الملیئة بالخرافات، ویشمل نظام 

  ، وأي خروج عن إرادة الكنیسة وإملاءاتها، یعد تعریضاً التعلیم الرسمي الأولاد دون البنات

                                                           
  47-45ص1976 ،1ط،دار النهضة العربیة،مصر الوسطى، سعید عاشور، حضارة أوروبا في العصور: ینظر  1
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  شك أنولیس هناك  من قبل الكنیسة اً فالتعلیم كان مصادر  1لسلطانها وتعالیمها للخطر والنقد

  عد كفراًـالخروج عن تعالیم الكنیسة یُ  

 والحریة نخلص إلى أن العقل ةثیاما قبل الحد من أن یطول بنا المقام في الأوضاع خوفاً     

الكنیسة، التي بثت تعالیم  یع المجالات وهذا بفعل هیمنةفي جم  ینمغیب افي هذه الفترة كان

الاستكانة والتسلیم بالأمر الواقع والنظر إلى فئة من أطیاف المجتمع نظرة دونیة مما أحدث 

فجوة في روح الجماعة فالبون شاسع بین الفقراء والنبلاء بفعل نظام العبودیة سائر المفعول، 

ثلة في الزراعة بفعل أوهام قائم على الأحادیة الإنتاجیة متم مزرِ  اقتصاديّ  ناهیك عن وضعٍ 

یضاف إلى ذلك كله تحریم التعلیم واعتباره كفراً طالت الجانب الاقتصادي بعد تحریم التجارة، 

  .وإلحاداً 

ردة فعل على هذه  باعتبارهاتلكم هي العوامل المساهمة في میلاد مشروع الحداثة؛     

الأوضاع فقد حاول طوفان الحداثة المتدفق مواجهة الأنساق الفكریة المتأصلة والمهیمنة على 

، واستیعابا لما لمنیعة المتمثلة في سلطة الكنیسةعقل الإنسان الأوروبي بضرب حصونه ا

عصور في تحریر الإنسان الأوروبي من العبودیة الفكریة السائدة في  سبق فللحداثة فضل

لعبت  التي یسةالكن أوهام إثرهاالظلام؛ بعد أن اتخذت العقل معول هدم تبددت على 

بالإنسان ردحا من الزمن وجردته من عقله فاستفاق على عصر مثقل بالعبودیة، فكان لزاماً 

                                                           
، ص 1959، 1،مكتبة النهضة المصریة، مصر، ط2سعید عاشور ، أوروبا في العصور الوسطى، ج: ینظر  1

135_140  
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علیه استرداد حقه المسلوب وإعادة برمجة العقل الأوروبي متجاوزاً ورافضاً العودة إلى زمن 

وعیه وإرادته فما المقصود بالحداثة؟ كیف نشأة؟ ما أهم مرتكزاتها ومقولاتها؟ هل غاب فیه 

  حققت الحداثة وعودها أم فشلت في ذلك؟ 

المرحلة التي سبقتها على محك المسألة، أن وضعت الحداثة بعد   :الحداثـــــــــــــة_ ب

 والباحثون إلى وضع الحداثة على صفحات مصنفاتهم الأدباءوالرفض والتقویض، سارع 

بالنظر والتحلیل والمناقشة ، وعلیه تم تصنیفها كلحظة تاریخیة واعیة حاولت نسف القیم 

إلا أنّ مفهومها تمركز ضمن حقل المفاهیم الغامضة التي تتطلب جهداً مضاعفاً  البالیة،

عن مرحلة سابقة؟ وبعبارة أخرى هل  لتحدید مضامینه وحدوده، فهل الحداثة انقطاع تاریخي

م أنّها ألقت به في نجحت الحداثة في تنویر العقل الأوروبي، ودرء ترسبات العبودیة عنه؟ أ

        ع آخر؟عبودیة من نو 

ته الفلسفیة الغربیة، لا بأس أن نعرج باختصار بحمولاقبل الحدیث عن مصطلح الحداثة     

  .المبثوثة في معاجم اللغةعلى أهم الدلالات اللغویة 

 یمِ دِ نقیض القَ  ثُ یْ دِ الحَ « في لسان العرب أن  "ابن منظور"یورد   :اللغة  الحداثة في_ 1

 ثُ دِ حْ هو، فهو مُ  ثهُ دَ ةً، وأحْ اثَ دَ وثاً وحَ دُ ثُ حُ دُ حْ يءُ یَ الشّ  ثَ دَ ، حَ ةُ والحُدُوثُ نقیضه الُقدمَ 

  تستخدم العرب حدث مقابل قَدُمَ أي الأمر الذي لیس بمعتاد  1»هتُ تحدثْ سْ یثُ، وكذلك اِ وحدِ 

   ـألوف وعلیه فالحداثة تعني الجدةوم

                                                           
  147،ص2009،)د،ط(العلمیة،بیروت، لبنان،أحمد عامر حیدر،دار الكتب : تح، 2جابن منظور، لسان العرب،  1
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الأحادیث، شابُ حدِّثَ  یهِ فِ  رَ ثُ أحدوثة، أي كَ  لانُ ار فُ صَ « :   وجاء في معجم العین   

الحدیث نفسه، : دث الدّهر شبه النازلة، والأحدوثةمن أحْ  دثُ وشَابّة حَدَثَّت في السن، والحَ 

ورد بمعني الخبر أو الكلام  الأقاویل التي  1»والحدیث الجدید من الأشیاء، والحدث الإبداء

  ویتصل بالدهر لیدل على حوادثه ـ  تصدر حول فلان، ویصبح موضع الخبر،

، وهذا ما ورد في عدید المعاجم فقد ذكر وتجيء لتوحي عن سن الشباب ومقتبل العمر   

   2»ؤهاوابتد حدثان الشباب وحدثان الأمر، أوله: الحِدثانُ، یقال «: :صاحب الوسیط

وأول الأمر ومستهله أي صفة لكل ما ینتمي  ـ المراد بالحداثة أول العمر وسن الشبابف

  ـ للحاضر

، وتطلق أن الحدیث في اللغة نقیض القدیم، ومرادفه الجدید"   :وجاء في المعجم الفلسفي   

هو صفة  المدح والذم ـ فالحدیث الذي یتضمن معنى المدح صفة الحدیث لتتضمن معنى

للرجل المتفتح الذهن، المحیط بما انتهى إلیه العلم من حقائق، المدرك لما یوافق روح 

العصر،أما الحدیث الذي یتضمن معنى الذم فهو الرجل قلیل الخبرة، المقبل على الأغراض 

بثه وفساده، وخیر وسیلة للجمع بین محاسن التافهة، والمعرض على القدیم لمجرد قدمه لا لخ

  القدیم والحدیث؛ أن یتصف أصحاب الحدیث بالأصالة والعراقة، ویتخلى  أصحاب القدیم 

  فالمراد بالحداثة جدة التفكیر والمعاصرة، ونقیضها  1 "عن كل ما لا یوافق روح العصر

                                                           
  177،ص1992،)د،ط(مهدي المخزومي، وإبراهیم السمرائي، دار الرشید، : الخلیل بن أحمد الفراهیدي، كتاب العین، تح  1
  160، ص2004، 4وآخرون،معجم الوسیط، مكتبة الشرق الدولیة، مصر، ط إبراهیم أنیس،  2
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    بساطة التفكیر والسذاجةـ

" تهذیب اللغة"جاء في معجم وتطلق صفة للكلام الحسن، لطراوته وحسن سبكه  فقد      

رجل حدث وحدّث إذا كان حسن الحدیث، ویقال أحدث الرجل سیفه وحادثه « :قول صاحبه

    الشيء من عمقه ووكره لیسایر الفعل المنوط به ـ خروجوتعني  2»إذا أجلاه

یكن موجوداً من قبل و یظل هذا حدیثاً ما بقي فتیاً غیر فالحداثة تعني لغویا إیجاد ما لم     

أي حدوث شيء لم یكن، واكتشاف ما لم  3مألوف أي ما بقي في منـأى عن فعل العادة

ة فالحداث ،اواستیعابه اوتكیفه ،ابمجرد تكراره القِدمُ  اعتریهوسی  ،یكتشف مما یحدث دهشة

السكون وفعل العادةـ  الذي یفضي بها نحو والجمودتعني الإبداع والابتكار ونقیضها التكرار 

علیه كل حداثة هي رفض للسكون والتوقف وتوغل في المجهول والاستمراریة، وقد تتجاوز و 

    الحداثة نفسها بمجرد الاستكانة للمألوف ـ

الدلالات اللغویة للحداثة في معظم معاجم اللغة العربیة والتي لم تخرج عن  كم هيتل      

  ، مما یلبسها لبوس الرفض والهدم والتحول والسیرورةـ یعادي القدیم ویناقضة اً تجدید نهاكو 

ونتیجة للقصور والخلط  بین  في ضوء هذا الفهم المحدود لمصطلح الحداثة لغویاً      

الحداثة والتجدید  تأهب نفر من النقاد والدارسین  المعاصرین وتفطنوا إلى ضرورة الفصل 

بین  الحداثة والمصطلحات القریبة من تخومها منكرین هذا اللغط فهذا الشاعر والناقد 

                                                                                                                                                                                     
  454،ص1982،)د،ط(،دار الكتب اللبناني، بیروت، لبنان،1جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، ج  1
  405،406،ص)د،ت(،)د،ط(محمد بن أحمد الأزهري، تهذیب اللغة، مطابع سجل العرب، القاهرة، مصر،  2
  15، ص1991، 1عبد المجید زراقط، الحداثة في النقد العربي المعاصر،دار الحرف العربي، بیروت، لبنان،ط  3
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ن الجدید أدونیس في معرض حدیثه عن الشعر العربي الجدید دعا إلى ضرورة التمییز بی

أن للجدید معنیان؛ زمنيّ وهو في ذلك، آخر ما استجدّ وفني أي لیس فیما  « :والحدیث ویرى

أتى قبله ما یماثله، أما الحدیث فذو دلالة زمنیة ویعني كلُ ما لم یُصبح عتیقاً، فكل جدید 

  قأشمل وأعم النظرةإن الجدید وفق هذه  1»بهذا المعنى حدیث، لكن لیس كل حدیث جدیداً 

، یتجاوز الواقع والزمن باحتضانه الماضي والحاضررؤیویاً  ذلك أنه یتضمن معیاراً فنیاً 

من  تضمن معیار الزمن وما یندرج تحتهعلى عكس الحدیث الذي ی ویتوق للمستقبل،

   .في الحاضر ورفض للماضي وانحصار وآنیة ،لحظیة

الجدید لتعبیره عن واقع متجدد، أن الاختلاف یحدد ماهیة : "  كریم الوائلي یرى في حین   

ولاستخدامه معاییر تغایر الماضي ولا تنفیه أو تلغیه، بینما الحداثة تشتمل على الجدة 

نتیجة  یمكن اختصار معنى التجدید في المغایرة والاختلاف 2"وتتجاوزها في آن واحد

القابعة في  مكامن المغایرة تخالف الماضي ولا تلغیه وذلك بتثمینإبداعیة استحداث مقاییس 

أما الحداثة فتتضمن وإضاءة المناطق المعتمة فیه،  والنابضة بالدیمومة والاستمراریة، التراث

وما خلفه من الجدة وتلغیها بعد استیفاء عناصر الدهشة فیها، أي تقوم على رفض الماضي 

  .تجاوزهتو تراث 

  أن الجدة صفة للحدیث أو "  :رمضانعلاء الدین  وفي معرض حدیثة عن الجدة یقول   

                                                           
  99،ص1979، 3أدونیس، مقدمة للشعر العربي، دار العودة، بیروت، لبنان،ط: ینظر  1
  79، ص 2007، 1ط كریم الوائلي، تناقضات الحداثة العربیة، اتحاد الأدباء والكتاب العراقیین،بغداد، العراق: ینظر  2



 في ماھیة الحداثة وما بعد الحداثة: الفصل الأول
 

44 
 

  رتباط الحداثة بشروط ا 1"المعاصرة أو سواهما، لكنها لا ترتبط مثلهما بزمان ومكان محددین

یة، فما نعتبره إبداعاً وحداثة اجزة ما یحیلها إلى نتائج نسبالزمان والمكان یجعلها قاصرة ع

فاحتفاؤها بهذین  .تقلیداً، والأمر سیان فیما یخص المكان بالأمس، یغدو في نظر غیرنا

  صفة الجدة والقِدم ـ علیها ، الذي یطلقالعنصرین یجعلها رهن إشارة الذوق

یرضون بالتجدید ویقبلون " فهم  ف الباحثین حول الحداثةاختلا عبد االله الغذاميلاحظ     

  لقد اختلفوا 2لم تتحدد  إنو حداثة ومن هنا تتمیز الحداثة لكنهم یختلفون حول ال ،المعاصرة

 ،عن مفهومي المعاصرة والتجدید وبالتالي تم فصلها في قبولها كما اختلفوا في ورفضها 

   عن المفهمة  ر الزمن وعلیه تمردتمن عنصوهكذا تخلصت 

واحتراز التداخل الاصطلاحي ذهب باحثون أبعد من ذلك وقالوا بضرورة الفصل بین       

فالمعاصر یرتبط بالعصر فیكون بذلك ذا دلالة زمنیة، أما  "،الحداثة والمعاصرة والتجدید 

في الحدیث أما الحداثة  یكون الجدید في القدیم كما یكون الجدة فلا ترتبط بالزمن إذ قد

 الزمن الآن بهذا التصور نفهم المعاصر على أنه 3"ما لم  یكن موجوداً  فتعني لغویا إیجاد

، والحداثة تأخذ طابع التمرد ، أما الجدة فلا زمن یحدهاوربما تنطبق علیه صفة الانفعالیة

، هذه السمة التي تتفرد بها فئة دون ، هي لحظة الاكتشاف، ما یمنحها سمة الإبداعخلق

                                                           
 ،2000، 2مصر، طعلاء الدین رمضان، ظواهر فنیة في لغة الشعر العربي الحدیث، الهیئة العامة لقصور الثقافة،   1

  22ص
، الدار البیضاء، عبد االله الغذامي، تشریح النص، مقاربات تشریحیة لنصوص شعریة، المركز الثقافي العربي: ینظر  2

  9،ص2006، 2طالمغرب، 
  15صفي النقد العربي المعاصر،زراقط عبد المجید، الحداثة : ینظر  3
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المعاصرة  :"وهو ما عبر عنه عز الدین إسماعیل بقوله ،عمقاً وعلیه فالحداثة أشد غیرهم، 

معایشة منجزات العصر ومخترعاته وترجمتها في الأعمال الإبداعیة، فالشعراء الذین یعیشون 

بیننا عصریون لسبب بسیط هو أنهم أبناء هذا العصر ولا یعني أنهم حداثیون ، فالشاعر قد 

بحبال عصور غبرت، ضف إلى ذلك أن  داً ون مشدو كیعیش في عصرنا ومع ذلك فقد ی

الجدید لیس دائما بالضرورة عصریا إلا في ظروف بعینها، فالعلاقة بین الجدة والعصریة إذن 

      1"ینبغي أن تتناول في حذر شدید

 إن هذه النصوص تكشف عن تباین مواقف النقاد والأدباء حول  :نقولف نوجز ما تقدم      

فهي الإبداع والابتكار ونفي للنماذج الجاهزة؛  ؛مصطلح الحداثة كل یراها حسب وجهة نظره

وعلى مع أشكاله،  في حركیة دائمة، ترفض التراث ولا تتلاءم  تكسر الثابت وتتوق للتحول

موت هذا الأخیر یعني  النقیض من ذلك هي خاضعة عاجزة، قاصرة نظراً لارتباطها بالزمن،

  كما اعتبرها البعض لحظة انتقاء عابرة للزمن ـ  موتها حتماـ

ن حقیقة اختلاف المصطلحین؛ و رغم ما أقره النقاد والدارس :هكذا نلحظ بوضوح فنقول      

فخیر وسیلة ، الحدیث الجدید إلا أنهم أغفلوا ضرورة الجمع والتوفیق بین القدیم والحدیث

إنه لمن الخطأ كما یقول  ،قتله ورفضهلاستمراریة تطور الأدب قبول النقیض واحتوائه لا 

أن نتصور أن الحدیث لكي یكون حدیثاً لابد له من ارتكاب جریمة قتل ضد :" نزار قباني

السابق له زمنیاً، فمثل هذا التصور سیجعل التاریخ مقبرة أو مذبحة ولا ینجو في النهایة أحد، 

                                                           
    ، الشعر العربي المعاصر، قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، إسماعیلعز الدین   1

  10ص،)د،ت(،3ط
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یقررها الوجدان العام وتحكم فیها  ماوإنّ ولیس الشاعر هو الذي یقرر أنه عظیم أو حدیث 

  جسر التواصل بین السابق واللاحق فالحداثة هي ذلك الخیط الرفیع الذي یمد ـ1محكمة شعبیة

     .ضوء یكشف مكامن الجدة وأن عفا علیها الزمن

فروق بین الحداثة ال ، استوقفتنالبحث عن مدلول الحداثة في إطاره اللغويل اً واستئناف      

وددنا الإشارة ) Modernisation(والتحدیث ) Modernisation(واشتقاقاتها كالحداثیة 

من هذا الجذر تعددت المشتقات  Modeفالحداثة مشتقة من الجذر " إلى هذا التمییز،

 Modernisatioوالتحدیث  Modernث الغربیة والعربیة وتباینت فتباینت مدلولاتها؛ الحدی

 وقد أخذ  ModernismوالحداثیةModernity والحداثة  Modernistوالحداثي 

المصطلح في وقت متأخر یتموضع في الحالة الغربیة على أرضیة واضحة مستقرة مشتركة 

قد یبدو للوهلة الأولى اختلاف هذه  2إلى حد بعید قادت إلى شبه اتفاق حول مضمونه

جذر واحد، فتعددها راجع إلى الاشتقاقات، ولكن النظر إلى تعدد ألفاظها یلحظ تجمعها حول 

  تفصیلاتها في مجالات مختلفةـ

تستعمل لوصف الخصائص المشتركة للبلدان الأكثر " جورج بلاندیي" الحداثة في نظر 

تقدماً على صعید التنمیة والتكنولوجیا السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، أما التحدیث فإنه 

                                                           
  113،114،ص2000، 2طورات نزار قباني، بیروت، لبنان، نزار قباني، ماهو الشعر، منش: ینظر  1
  196، ص1989، 3،ع11مج علي الشرع، التفكیكیة والنقاد الحداثیون العرب، دراسات للجامعة الأردنیة،: ینظر  2
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فالحداثة  1"تكتسب هذه المستویات من التنمیةیستخدم لوصف العملیات التي بواسطتها 

معیار تقاس به الدول المتطورة ومنه یمكن القبض علیها وتحدیدها من خلال مؤشرات 

     الوسائل المساهمة في هذه التنمیة،التنمیة، أما التحدیث فهي وصف لاستخدام 

 وهي الصفة mod مشتقة من الجذر "modernite في اللغة الفرنسیة كلمة الحداثة     

والشكل، أو هو ما یبتدئ به الشيء، فاللفظة العربیة ترتبط بما له من أكثر من دلالة عما 

فإن ما یحدث یتثبت  ،یقع أنه یحدث، فالشكل لیس هم المهم لیس هو الصورة التي تبرز

كل ما فاقتران الحداثة بالزمن وتعاقبه لا ینفى عنها كینونتها المستقلة عن  2"بواقعیته وراهنیته

  یعطیها دلالة الابتكار، ولیس الشكل هو المهم بل الأهم نزعة التغییرتقدم، ف

نتاج أزمة دینیة عصفت بأوروبا أیام العصور الوسطى،  "والحداثة في عرف رجال الدین     

الكنسیة،  أنها بعث الروح في الثیولوجیادفع بالحداثة تبني أفكار وعقائد ومیول من ش

على هذا النحو لا  3"ویعتبرها قاموس المورد نزعة في الفن تهدف إلى قطع الصلة بالماضي

یمتنع أن نرى تعدداً في دلالة الحداثة، ذلك أنها لا ترتبط بتیار أو فكر أو فلسفة أو توجه 

  بعینه ـ

                                                           
نموذج هابرماس، إفریقیا الشرق، المغرب،  محمد نور الدین أفایة، الحداثة والتواصل في الفلسفة النقدیة المعاصرة،: ینظر  1

  107ص،1998، 2ط
، 1990،)د،ط(، نقد العقل الغربي، الحداثة وما بعد الحداثة، مركز الانتماء القومي، بیروت، لبنان، صفدي مطاع  2

  223ص
   اسلوب مقاربة الإله أو الآلهة عن طریق العقل، وبالتالي فهي دراسة منطقیة منهجیة تتعلق بالدین والروحانیة یحاول من

 سهیل بشروئي، مرداد مسعودي،: ینظر. وجود الإله عن طریق المناقشةخلالها علماء الإلهیات أن یحللوا منطقیاً حجج 

  21ص ،1،2017بیروت، لبنان،طمن بدایات التاریخ إلى الأدیان المعاصرة، دار الساقي،، تراثنا الروحي

  458ص ، 1995، 1بیروت، لبنان، ط م للملایین،،دار العل)انجلیزي_ عربي(روحي البعلبكي، قاموس المورد  3
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  أنها مجموع الأعراف والتقالید والآراء " لالاند الفلسفیة"في حین یراها صاحب موسوعة    

التي تسود آنیاً في مجتمع ویتعلَّق بها تفوّق مزعوم یكون دوماً موضع شك وارتیاب، ویعود 

استعمال هذا اللفظ إلى بدایات القرن العاشر وصُبغ بصبغة دینیة وأخرى فلسفیة، یستعمل 

فالروح  1تغییر دون التفكیر في الماضيللدلالة على الحریة والانفتاح وإما التغییر من أجل ال

العام للفظة لا یعرف شكلاً معیناً ذلك أنه یتوالد داخل المجتمع موازاة والظروف التاریخیة 

  والحضاریة للمجتمع ـ

لأولى من البحث صفحات في ضوء ما أوردناه في الصفحات ا :الحداثة في الاصطلاح_ 2

لعصر النهضة في مختلف المجالات فلیس  حصیلة تاریخیةاعتبار الحداثة  تكشف بجلاء

 :غریباً تعدد وتنوع تعریفات الحداثة ومن بینها

  الذي یعد الأب الروحي للحداثة؛ فقد كان سباقاً في  "بودلیر"عرفها الشاعر الفرنسي      

ما أعنیه بالحداثة هو العابر والهارب والعرضي، ونصف « :بلورة مفهوم نظري للحداثة بقوله

ن صنف استكان لصروف یقسم الفن لصنفی 2»الذي یكون نصفه الآخر هو أزلیاً وثابتاً الفن 

واضح المعالم  جيءییقتات على بقایا الطبیعة وما تملیه، ف ،ثابتاً جامداً  الزمن فستحال

ونصف الفن الحداثي  ،مفهوم؛ نتیجة العلاقات المنطقیة القائمة بین الأدیب ونظام الأشیاء

  ،لاقات غیر منطقیة فیجيء غامضاً یرتاده إلا من استطاع إلیه سبیلاً ئم على عاهو فن ق

                                                           
، 2001، 2بیروت، لبنان،طل،منشورات عویدات، خلیل أحمد خلی: ،تر1أندریه لالاند، موسوعة لالاند الفلسفیة، مج:ینظر1

  855ص
  31،ص1996، )د،ط(خیرة حمر العین، جدل الحداثة في نقد الشعر العربي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوریا،   2
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 الخیال في هروبهالطبیعة في عبوره و  شعري الحداثي علىاستعان في صناعة عالمه الوقد 

الخلق في بحثه عن الأنا البودلیریة في ثوبها الحداثي؛ فالحداثة بمفهومها  فضل ، عنها

  ـ رهلإجرائي هي التجاوز في نظا

لیست الحداثة مفهوما سوسیولوجیا أو مفهوما « :هو الآخر بقوله جان بودریارعرفها     

سیاسیا أو مفهوما تاریخیا یحصر المعنى، وإنما هي صیغة ممیزة للحضارة تعارض صیغة 

التقلید ومع ذلك تظل الحداثة  موضوعا عاما یتضمن في دلالته إجمالا الإشارة إلى التطور 

فالموقف المطلوب من عملیة الحداثة هو  1»یةالتاریخي بأكمله وإلى التبادل في الذهن

في حین یراها . الاستیعاب والتجاوز؛ استیعاب اللحظة الراهنة المشبعة بالتجاوز الرجعي

  للامفكر فیه فإنها اإذا كانت الحداثة تفكیرا في «: الذي اصطبغ شعره بالحداثة "مالارمیه"

منظور إجرائي حداثي لا یكتمل  فجوهر الجمالیة الشعریة من 2»شعریا بحث عما لم یحدث

إلا في ظل ابتكار أسلوب لم یبتكر، ونطق ما لم ینطق، وبحث في ما لم یبحث عنه فهي 

  بذلك لحظة میلاد القصیدة الحداثیة الحقة

تارة أخرى  هاطبیعة وتجدید خلیتها، ویربطمرة ببعث ال بول روبیرویربطها الفیلسوف    

الحداثة : بالفنون، غیر أنه مما لاشك فیه أن روبیر یقصد بالحداثة التجدید والإبداع یقول 

یسمیها الشعراء القدماء هي عودة الربیع والطبیعة بحلة جدیدة هذه السیمفونیة الكبیرة 

                                                           
، الهیئة )مقاربة حواریة في الأصول المعرفیة(عبد الغني بارة، إشكالیة تأصیل الحداثة في الخطاب النقدي المعاصر  1

  15،ص2005،)د،ط(المصریة العامة، مصر، 
  35خیرة حمر العین، جدل الحداثة في نقد الشعر العربي،ص  2
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علیه، الحداثة لحظة انقطاع عن الواقع وإعادة تشكیله وفق رؤیة تخالف المتعارف  1"بالحداثة

 والإعادة لا تقتصر على الشاعر المعاصر بل هناك آلاف العقول الخلاقة عاشت في

   .الماضي وارتادت مناطق اللاواقع 

أكثر الشعراء تأثیرا على  توماس الیوتالبریطاني  الشاعر أن  بشیر تاوریریتیرى الناقد    

شعراء الحداثة العرب ، ولم تقتصر رؤیة الیوت الحداثیة على شعره بل امتدت إلى مقالاته 

النقدیة وتبدو ملامح الحداثة واضحة في كتاباته الإبداعیة من خلال تمرده على العالم وكذلك 

هنا 2ت هذا العالمالتوفیق بین الشعر والأسطورة، فهي الوحیدة القادرة على حمل تناقضا

 هي مجمل من المعلوم أن الأسطورة نستشف علاقة التشابه القائمة بین الشعر والأسطورة؛

ونسج  وضعها الإنسان البدائي في محاولته فهم ظواهر الطبیعةالتي المقنعة  تفسیراتال

طورة في رغبته الكشف عن عالم یظل في ، وعلیه الشعر شبیه بالأسعلاقات تصالح معها 

  .حالة اللاكشف لاحتمائه التناقضات 

زلزالا حضاریا "الفرنسي  فیصور لنا الحداثه في ثوبها الهمجي ویعتبرها  رولان بارتأما   

عنیفا وانقلابا ثقافیا شاملا لم یتوصل الإنسان المعاصر إلى السیطرة علیه إذ هي موقف عام 

داثة تدعو إلى إعادة النظر  في وشامل ومعارض للثقافات التقلیدیة الشاملة السائدة، فالح

كثیر من الأشیاء والتحرر من القیود، فهي عملیة تقدمیة حتى ولو كان المخاض عسیرا ، 

                                                           
 1طسعید بن زرقة، الحداثة في الشعر العربي، أدونیس أنموذجا، أبحاث للترجمة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان،   1

  30، ص2004،

بشیر تاوریریت، الشعریة والحداثة بین أفق النقد الأدبي، وأفق النظریة الشعریة،دار رسلان للطباعة والنشر والتوزیع،   2

  72، ص2008، 1دمشق، سوریا، ط
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فهي تنشد عصرا جدیدا اقترن بالتطور والتقدم وتحرر الإنسان، فالحداثة هي رؤیة فلسفیة 

وإن كلفها ذلك ونقد ناء في مفهومها العام وإعادة ب والتفكیك هي الهدم 1"وثقافة جدیدة للعالم 

للحركة التقدمیة لا العودة للخلف، ترفض إملاءات ونقد أفكارها في حالة ثباتهاـ تتوق  تجاوز

انفلات غیر مسبوق حطم الأطر والقیود والحدود وخلفت وراءها فوضى  .الماضي وقوالبه

   عارمة

في الوقت ذاته صفة كمال الحداثة وأقر بأن أكثر أشكال الحداثة جدة تنطوي  "بارت "نفى 

على عیوب ونقائص ودعا في الوقت ذاته ضرورة الدفاع عن هذه الأعمال الناقصة راضین 

من التثبیط؛ التجدید مثبط  فر من أن تولد الحداثة ومعها نوعبما تنطوي علیه ؛ فلا م

دات التي وجهتها الحداثة للمرحلة السابقة لها زمنیاً، إلا أنه على الرغم من الانتقا 2.للعزائم

، كما أن ارتیاد رت لهاعثر على نماذج حداثیة تفتقر لصفة الكمال التي دعت إلیها ونظّ 

العوالم المجهولة بحثاً عن التجدید أفضى إلى فعل العادة، كما استهلك طاقة الإبداع وبالتالي 

  ثبطت العزائم  

خرون قطیعة مع الماضي وتحرر من قیوده في سبیل بعث رؤیة تغایر الرؤیة ویراها آ     

السابقة؛ وبهذا المفهوم فالحداثة تحمل بین جنباتها معنى الانسلاخ والتحرر من كل قید 

الحداثة هي تعصب للحاضر ضد :" فلوبیریعرقل عجلة التطور لذا یعدها الروائي الفرنسي 

                                                           
، 1992، 1عدنان علي رضا النحوي، تقویم نظریة الحداثة، دار النحوي للنشر والتوزیع،الریاض، السعودیة، ط:ینظر  1

  39ص
  2البیضاء، المغرب، ط ار توبقال للنشر، الداربنعبد العلي، د بد السلامع: تر درس السمیولوجیا، رولان بارت،: ینطر  2

  44،ص1993 
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لحاضر وترنو للمستقبل  تسعى لقطع الصلة بالماضي وتبلد فالروح الحداثیة تمجد ا" الماضي

كلما أرید أن أفعله أن :" وعن سر أعماله الإبداعیة یقول  1شعور الحنین إلى العصر التلید

وغیر مرابط إلا مع نفسه لیس من عوالم خارجیة یفرضها  شيءأتبع كتاباً جمیلاً حول لا 

مسكونة الحداثي یرغب العودة إلى أول البدایة؛ صفحة بیضاء  2"نفسه بحكم قوة أسلوبه

یریدها دروباً وعرة یتلذذ  بهاجس التأمل، هو لا یرغب بالقوالب الجاهزة والطریق المعبد،

مع ذلك یشده أدب الأدیب المتمنع عن القبض جراء ابتكار طرق تعبیر لم  ها،كبصعود مسال

  تستهلك من قبل ـ

الحدیث عن الحداثة یقتضى استبعاد أي إملاء إلهي أو جوهر قومي أن  آلان تورینویرى   

فالحداثة لیست مجرد تغییر أو تتبع أحداث وإنما هي انتشار منتجات الإملاء العقلي وهو 

تصریحا لا تلمیحا قیام ركائز  فقد أقر  الإلهبذلك یستبعد أي تدخل خارجي یتمثل في سلطة 

الدینیة، ونهایة التاریخ هذا ما یتیح بدایة التطور والتقدم الحداثة على قطع الصلة مع الغائیة 

فعقل الإنسان هو   3"التقني وانتصار العقل، ففكرة الحداثة ترتبط إذن ارتباطا وثیقاً بالعقلنة

 ةدر خلقها، بما یوافق تصوره، لیكون على یقظمحور الكون ما یجعله مقیاس للأشیاء، ومص

غرق المجتمعات بالأشكال الحدیثة للإنتاج والاستهلاك  وعلیه فقد لاحظ بما أنجزه عقلة،

:" والاتصال وبالتالي كسرت الحداثة قانون الاختلاف وعوضته بالتماهي یقول بهذا الصدد

قارب الحداثة یحملنا جمیعا یبقى فقط أن نعرف هل نحن ملاحون أم مسافرون یحملون 
                                                           

  12،ص2006،)د،ط(وسؤال الحداثة، افریقیا الشرق، الدار البیضاء، المغرب،  محمد الشیكر، هایدغر: ینظر  1
  13المرجع نفسه ص: ینظر  2
  29،30، ص1997،)د،ط(أنور مغیث، المجلس الأعلى للثقافة، مصر، القاهرة، : آلان تورین، نقد الحداثة، تر:ینظر  3
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فترة ما قبل الحداثة في  لمنتشرة فيیعتقد دعاة الحداثة أنهم قضوا على الطبقیة ا 1"أمتعة

لقد خلف طوفان  بمجرد استدعائهم العقل، والتبشیر بالتماهي أو ما یعرف بالعولمة،، أوروبا

، هذا ول خلاقة مصدرة ، وعقول مستهلكةالحداثة طبقیة من نوع أخر بفعل سیطرة العقل؛ عق

نحن غاطسون ومنغمسون " : ن التماهي في الحداثة یختلفبالقول إمحمد أركون  ما دفع  

   فمناعة 2"المناخ الذي خلقته الحداثة وبالطبع هناك درجات من الانغماس في الحداثة في

   القدرة العقلیة الاستیعابیة باختلافللحداثة الرامیة لذوبان المجتمع تختلف التصدي 

حول مفهوم الحداثة  والأدباء داما نستشفه بعد هذا العرض السریع لآراء بعض النق      

برفض أنساقه والذي استقر حول حتمیة ظهور هذه الحركة مع ضرورة تجاوز الماضي 

التاریخیة، وأفكاره المیتافیزیقیة، والدعوة في الوقت ذاته إلى التجدید والإبداع باستخدام العقل 

م دون یرى خلاف ذلك ؛ هد لا الإكراهات الخارجیة، غیر أن المدقق فیما خلفته الحداثة

أن  غریباً مهدت لظهور الطبقیة في إطار أكثر اتساعاً من ذي قبل، فلیس إعادة بناء، كما 

 .فضح بلا هوادة سلطة الكنیسة_ العقل_ تتمركز هذه الدعوات في شكل خطاب متسلط 

  ، فقد   في العالم العربي فالأمر سیانوإذا أردنا البحث عن مفهومها لدى معتنقیها     

                                                           
  270ص ،آلان تورین، نقد الحداثة:ینظر  1
العالمیة، مكتبة السكندریة، مصر،  الإسلامیةعبد الوهاب المسیري، ندوة الحداثة وما بعد الحداثة،جمعیة الدعوة   2

  63_60ص  )د،ت(،)د،ط(

  



 في ماھیة الحداثة وما بعد الحداثة: الفصل الأول
 

54 
 

الحداثة في الشعر إبداع وخروج به :" رائد الحداثة الشعریة العربیة بقوله الخالیوسف  عرفها 

رفض وتجاوز، وقفز خارج  افالحداثة في مفهومه" على ما سلف وهي لا ترتبط بزمن

سیصبح قدیما یوماً ما، وسحر  إكراهات الزمن ویدلل على ذلك أن ما نعتبره حدیثاً الیوم

وهذا ما یفسر اجتماع الشعراء السلفیین والحداثیین في  الحداثة تصیب البعض دون الآخر

بقدر استدعائها لتجربة شعریة فریدة، وفي حدیثة  م، فالحداثة لا تستدعى القدمرحلة واحدة 

عن الحداثة یفتح الآفاق وینفى اقصتار الحداثة على الشعر وحده؛ وإنما هي عقلیة مبثوثة 

الحداثة رفض  1"المظهر هو ما یسمى وعیا حداثیاً في مجالات الحیاة واحتفاؤك بالجوهر لا ب

لأي شكل تعبیري جاهز،فهي بذلك تسعى لاستحداث شكل تعبیري جدید، دافعه التجربة، إن 

لذي أدى إلى میلاد بواعث التجدید، على أن عدوى التجدید عقم النتاج بفعل التكرار هو ا

    تصیب البعض دون الآخرـ

تحت رعایة جمعیة الدعوة  في ندوة عقدت_  المسیريعبد الوهاب في حین یشرح    

فهو  ذلكة واستخدم مصطلح التحدیث بدل ف فیه الحداثمقالا له عرّ _ الإسلامیة العالمیة 

یرى أن التحدیث تفكیك واستنارة ودفاع عن عظمة الإنسان وبعبارة أخرى استخدام العقل، 

لأن من یعرف في العادة " أنا لا أعرف الحداثة وإنما أصفها:" لیلفت انتباه الحضور بقوله

یبشر وهو لا یبشر بمیلاد مشروع غربي لا دخل للعالم الثالث في نشأته كل ما في الأمر 

ر للغرب وما حققه بانبهار  ومع ذلك فإننا نقدم على هذا المشروع نقدم علیه ونحن أننا ننظ

خائفون لذلك یتعامل معه العربي بكل إبهام، لیختم بخلاصة مفادها أن تعریف الحداثة 
                                                           

   17-15،ص 1978، 1طیوسف الخال، الحداثة في الشعر، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان،: ینظر  1
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والتحدیث یقتضي تعریف المشروع كفكرة أم تعریف ما هو قائم فلم یحدث واذا اضطررت إلى 

لقد أسست الحداثة مشروعیتها على التفكیك لتحقیق عملیة  1.لتفكیكتعریف ما هو قائم فهو ا

استدعاء التفكیك یفضي إلى تجاوز  والنفاذ إلى عمق البدایة ثم إنارتها بما یوافق العقل،النقد 

نفى معرفته هكذا حاول تبسیط المفهوم ولتجنب لغة الإبهار  المفاهیم والأطر الماضویة،

خوف الوقوع  ، فضل المثقف العربيوطنناقیام الحداثة في  ، وفي ظل غیاب شروطللحداثة 

من خلال وصفها والإلمام بظروف الانصهار إلى التعامل مع الحداثة كمفهوم  في محاذیر

أمان تضمن للباحث مناعة  قائم على الهدم وبالتالي اتخاذ مسافةها، لا كإجراء نشأت

    .التصدي

موضوع  يإلى الخلط الذي یعتر أحمد السید یاسین نوه  به الناقد،تعقیباً لما صرح      

الحداثة وتداخل المفاهیم وأشار في الوقت ذاته إلى أن عبد الوهاب المسیري انتهج بدایة 

 :" نإم الحداثة كالتحدیث وذهب بالقول مهمة غیر أنه لم یوفق في الفصل بین حدود مفاهی

ا یمثل ذلك السریالیة، أما التحدیث م الحداثة هي الحركات الطلیعیة في الأدب والفن، خیر

هو نقل مجتمع تقلیدي إلى مجتمع حدیث ، وشتان بین التاریخ الأوروبي في التحدیث 

تلك الكلمات المطولة  2."لیختم بالقول أن الحداثة مشروع التنویر الغربي، والتاریخ العربي

المشاركین في الندوة، بدل رأب الصدع بین  حول الحداثة رب الحاصلمدى التضاتلخص 

التقدم الحضاري بفعل ظره تختلف عن التحدیث الذي یعني هي في ن ؛مما شوها حقیقتها
                                                           

العالمیة، مكتبة السكندریة، مصر،  الإسلامیةعبد الوهاب المسیري، ندوة الحداثة وما بعد الحداثة،جمعیة الدعوة : ینظر  1

  63_60ص  )د،ت(،)د،ط(
  16-13أحمد السید یاسین، ندوة الحداثة وما بعد الحداثة،ص: ینظر  2



 في ماھیة الحداثة وما بعد الحداثة: الفصل الأول
 

56 
 

الأعمال  هي تلك الخصائص التي غلفتالحداثة  منتجات العقل من وسائط ومرافق، أمّا

تجلیاتها في  وتبزراللاوعي  إي تستمد مادتها من الأحلام والعقل الباطن الأدبیة بطابع 

  .الأوروبيمن فكر الأنوار على مناخ نشأتها المنبعث  السریالیة، وأكد

هو الأخر كلمته وعد الحداثة ثمرة للتنویر  محمد عمارة ألقىواستكمالات لفعلیات الندوة    

الغربي وهي في جوهرها قطیعة مع الموروث المعرفي وشعارها لا سلطان على العقل إلا 

ضرورة تبني مشروع حداثي متمیز وذلك باستلهام بعض خصائص الحداثة العقل، ودعا إلى 

وضبطها ووزنها بموازین توافق الهویة العربیة، لیخلص بالقول أن حصیلتنا مع الحداثة 

في طیفها الهمجي؛ نسف  هكذا تبدو الحداثة 1.حصیلة یائسة یشوبها الغزو الفكري

ونتاجها ، و تبني مشروع الحداثة في  بإضرام نار الرفض على الذاكرة السابقة للمفهومات

الوطن العربي یفرض إدراك الاختلاف بین الغرب وتیاراته الفلسفیة وتعقیداته وظروفه وبین 

، ، وقداسة الموروث الدینيالعرب و خصوصیة الموروث وأصالته الضاربة في جذور التاریخ

غرباله النقدي الانتقائي حفاظاً على هویتنا من  هذا ما یوجب على المثقف استحضار

  ـ الانسلاخ

في تشریح النص بیّن انتقال مفهوم الحداثة من كونه رؤیة اجتهادیة  عبد االله الغذامي    

وهذا لا  به ولا من طرف المشتغلینوالمصطلح من شروطه أن یكون مقب اً إلى كونه مصطلح

یتوفر في مفهوم الحداثة فقد تباینت الآراء وتعددت بل وصلت إلى حد التناقض فیرها 

                                                           
  27-23،صأحمد السید یاسین،ندوة الحداثة وما بعد الحداثة :ینظر  1
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بعضهم كردیف للتغریب أي اللاعروبة، بینما قد یرى آخر أنها بدیع لأنها تحول في الشكل 

مة التجدید بین الفني وطرق الأداء، في حین یراها الغذامي رؤیة واعیة لإقامة علاقات دائ

ي صقل الموروث وذلك بإزاحة ما هو وقتي منه واستخلاص ما هو جوهري أوالمتغیر  الثابت

إن قراءة الحداثة وفق منظور رؤیة الباحث العربي  1فیه وبالتالي رفعه إلى الزمن المتطور

یعادي الأصالة ویسعى إلى تماهیه مع غیره من الثقافات  اً بوصفها مشروع ،قوض مفهومها

نتیجة الانبهار بمنجزات  ،والدعوة إلى قطع العلاقة مع التراث اقهوأنس ،بإذابة خصوصیاته

، ویراها آخرون قاصرة لاهتمامها بالخارج لا بالداخل أي بتركیزها على العقل الأوروبي

، أما المفهوم الذي عى لدحض القوالب اللغویة المكرورةذلك أنها تس الشكل بدل الجوهر

اعتبارها وعي یعید قراءة التراث وفق منظور الحركة فیخلص إلى   استقر علیه رأي الغدامي

غیاب التأمل _التلقائیة والارتجال، المناسبة؛  لا السكون، بإزاحة كل ما هو وقتي كالانفعالیة،

  خلق آلیة جدیدة تراوغ الزمن ـ _ وحضور الوجدان

الحداثة رؤیا جدیدة، وهي جوهریاً  : "إن ومن إدراك عمیق للحداثة ذهب أدونیس بالقول    

رؤیا تساؤل واحتجاج؛ تساؤل حول الممكن واحتجاج حول السائد، لحظة الحداثة هي لحظة 

التوتر أي التناقض والتصادم بین البنى السائدة في المجتمع، وما تتطلبه حركته العمیقة 

التبصر هي م  أدونیس الرؤیا في فه  2"التغییریة من البنى التي تستجیب لها وتتلاءم معها

، وإمعان النظر وإجلاء الفكر فیما استبطنه التراث، من خلال إثارة الشكوك والتساؤلات 
                                                           

  14_11عبد االله الغذامي، تشریح النص، ص:ینظر  1
، )د،ط(محمد لطفي الیوسفي، دار سراس للنشر، تونس، : ، البیانات، تقدیم)1992_1997(أدونیس، بیان الحداثة،   2
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مسكونة بهاجس التطلع والكشف، یسایرها قلق الفكاك من الرتابة، وما یترتب فتغدو الذات 

    وبما سیكون ـعن كل ذلك عمق التجربة و إلمامها بما كان 

ثورة في المجتمع، والفكر والفن، والمبدع الحدیث : "الآخر یرى الحداثةهو  غالي شكري   

هو إنسان ثوري،لأنه یدرك أن الحداثة، تجربة ورؤیا متناقضتان مع الذوق السائد والوجدان 

ما ینشده أي ثوري  1"السائد، والعقلیة السائدة، ویدرك أن الفكر لا ینفصل لحظة عن الجمال

سنى له ذلك إلا إذا ثار ورفض وخلخل السائد، وأعاد بناء صرح هو التوق للحریة، ولا یت

لا یرضى بالمحاكاة، ذلك أن المحاكاة تزییف للحقائق وتشویه جدید یوافق تطلعاته، الحداثي 

  للجمال ـ

هي مرحلة یبلغها المجتمع، ویدخل : " باللحظة في قوله الحداثة محمد محفوظویصف     

جدید من الحیاة، قوامه الاستیعاب التام للحظة الراهنة التي بتطوره النوعي الذاتي في نمط 

... یعیشها المجتمع في مختلف المستویات، وإدراك التطورات العلمیة والصناعیة والسیاسیة

فمن المؤكد أن الحداثة  2فالعقلیة التي تصاغ في خضم هذا التطور والإدراك هي الحداثة

عل لاستیعاب هذا التطور العقلي الحاصل هو عملیة عقلیة مستمرة قوامها العقل وأي ف

  ـ بالضرورة تحدیث ینقل المجتمع من مرحلة إلى أخرى

الحداثة :" إن بالقول السالفةنختم حدیثنا عن مفهوم الحداثة بمحاولة اختزال تلك الآراء     

مساءلة للتراث ووضعه في میزان النقد لیعرف جیده من ردیئه، ومن ثم إضاءة مكامن الجدة 
                                                           

  130،ص1994، 4طغالي شكري، برج بابل، النقد والحداثة الشریدة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر،    1
  33،34ص ، 1998، 1طافي العربي، بیروت، لبنان،، الغرب وحوار المستقبل، المركز الثقالإسلاممحمد محفوظ،   2
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وتثمینها، مع هدم ورفض النماذج المستهلكة ، متفقین في شبه إجماع على أن الحداثة ثمرة 

التعامل معها تنظیرا؛ بوصفها والإلمام  ببعضهمللعقل الأوروبي، وهو الأمر الذي دفع 

   بظروف نشأتها، وتجنب اتخاذها منهجاً تفكیكیاً تقویضاً حفاظاً على أصالة الموروث ـ 

، وإن لم نعثر كان نشأتهامن و اة تحدید زمإنّه لمن باب الإلمام بالحداث : الحداثةنشأة _ 3

عام ستّ وثلاثین وأربعمائة "إلى  ، فقد ذهب آخرون في تحدید بدایتهاعلى  تحدید دقیق 

م 1520وألف میلادیة، مع اختراع غوتنبراغ للطباعة المتحركة، وآخرون یرون أنها تبدأ عام 

تربط بینها وبین الثورة الفرنسیة عام  أخرىمع الثورة اللوثریة ضد سلطة الكنیسة، ومجموعة 

شترك  ف أزمنتها تإن هذه  التحدیدات على اختلا 1"میلادیة وألفست وسبعین و سبعمائة 

الدفع بعجلة العلم، ، فقد كان لظهور الطباعة الأثر البالغ في  في أحداث غیرت فكر الإنسان

 وتنویر العقل، أما الثورة اللوثریة فبرهنت على تحرر العقل من أوهام غلفت حضوره فغیبته،

سان تجاوز القیود ولعل الثورة الفرنسیة وما دعت له من تحرر وعدالة ومساواة أثبتت قدرة الإن

 ،فالحداثة زمنیاً هي لحظة الوعي والتحول وكسرها، في سبیل إحقاق حقه، وإثبات وجوده ـ

                                    ـفالزمن متغیر والدعوة للوعي ثابتة 

في حین ربطها آخرون بأحداث أوروبیة مهمة كوصول العلوم الیونانیة والعربیة إلى أوروبا    

بین الغرب الأوروبي والعرب لقد كان للتمازج الثقافي  2الشمالیة في القرن الثاني عشر

                                                           
  26ص  2006، 1منشورات الاختلاف، الجزائر،ط مسرحي  فارح، الحداثة في فكر محمد اركون، مقاربة اولیة،  1
 ، دار توبقال،فلسفیة عبد العالي، الحداثة دفاترجیمس بیرك، عندما یتغیر العالم، ضمن محمد سبیلا، عبد السلام بن  2

  56ص 2010، 1المغرب، ط
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والیونان تأثیراً على الحیاة والفكر الأوروبیین مما عزز معارفه وأغناها، لقد وقفوا موقف 

مع  وأعلنوا ضرورة إحداث قطیعة معرفیة المنبهر، وهذا ما أدى إلى احتقار العقل الأوروبي

     ـ تراثهم

غماتي رتشارد روتي بفكر دیكارت في القرن السادس افي حین یرجعها المفكر البر      

عشر، والمفكر الألماني یورغن هابرماس یربطها بعصر الأنوار في القرن الثامن عشر 

لقد كان لفلسفة دیكارت أثراً  1میلادي، ویرجعها احدهم إلى النصف الأول من القرن العشرین

  وتمكین الإنسان من الإعلاء من دوره بعدما أثبت وجوده من خلال تفكیرهفي إنعاش العقل 

مرت بثلاث مراحل؛ "الحداثة ف في تقسیمها  اً أن لطول فترة الحداثة سببویرى البعض      

المرحلة الأولى تبدأ بنهایة القرن الثامن عشر وتنتهي بنهایة القرن التاسع عشر أي من عام 

تبدأ من نهایة القرن التاسع عشر وتنتهي في النصف  الثانیة،، المرحلة 1880إلى 1780

أي منذ 1960م المرحلة الثالثة من 1960إلى  1880الثاني من القرن العشرین من عام 

الثورة الصناعیة الثالثة حیث انفلتت فیها الحداثة من مضمونها المعروف فعملت على 

لى اختلالات متنوعة في الأحكام والقیم التفكیك وتحریر الإنسان من أنساق الحداثة فأفضت إ

ویحدد بعض الدارسین بدایة الحداثة بالقرن السادس عشر الذي ساد فیه مفهوم التنویر بعد 

   2" تقدم العلم وتراجع سلطة الكنیسة وطغیان العقل والعلم ودورهما في تقدم الإنسانیة

                                                           
  20، ص2006، 2طباسم علي خریسان، مابعد الحداثة دراسة في المشروع الغربي الثقافي، دار الفكر، دمشق، سوریا،   1
یا إسلامیة معاصرة، إشكالیة الإسلام والحداثة، دار الهادي للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت ، عادل عبد المهدي، قضا  2

  6، ص 2011، 1ط لبنان،
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   بوضع مفاهیم، وأهداف ومبادئالمرحلة الأولى للحداثة یمكن اعتبارها مرحلة التأسیس _ 

   واضحةـ

ووضع التراث منهج التفكیك، باستدعاءوالمرحلة الثانیة مرحلة الانطلاقة الفعلیة الإجرائیة _ 

   موضع المساءلة والنقد والتجاوز

  نفلات عن المسار تمثل مرحلة سقوط؛ المنجز أقل من المأمول ـوالمرحلة الأخیرة الا _ 

ا أرنت إلى الفكر الیوناني فالتحولات التي مست جمیع المجالات بینما ترجعها حن       

وكأنها تربطها بنزعة  1"الدیمقراطیة وأعطت قیمة للإنسان فأنجبتبشرت بمیلاد عقلیة حداثیة 

  . ةیالخروج عن السائد لا بإطار زماني، وتغدو الحداثة وفق هذا التصور لحظة لا زمن

لحداثة تكونت في أحشاء الحاضر و الشیكر أن اوعلى خلاف من ذلك یرى محمد       

مفهوم الحداثة أو الوعي الحداثي لم یظهر في الغرب إلا في القرن التاسع " لدت من رحمها 

 م مع شارل بودلیر حین أضحت الحداثة تعني الاحتفال 1850عشر وبالضبط حوالي سنة 

   2"بالعصر والانخراط فیه

فأوج الحداثة تمثل في السنوات  1925-1910ویحدد آخر ذروة الحداثة بین عامي       

الحاسمة التي سبقت الحرب العالمیة الأولى مباشرة  وما نتج عنه من أعمال إبداعیة رائدة 

                                                           
، 67عمر بوجلیدة، الفلسفة خطابا للحداثة، فوكو وهبرماس، تفجیر صنم كانط، مجلة كتابات معاصرة، العدد،: ینظر  1

  10،ص2008 )د،ط(فیفري، بیروت، لبنان،
  12،صؤال الحداثة محمد الشیكر، هایدغر وس: ینظر  2
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 1965في أوائل العشرینیات ؛ ویطلق مصطلح ما بعد الحداثة على الفترة الممتدة من عام 

ور الحداثة بأعمال طلیعیة دلیل على استحداث طرق في التعبیر ربط ظه  1إلى یومنا هذا

حم التجربة، وعلیه لا تعكس روح العصر، وبالتالي الحداثة التعبیر عن الزمن الذي یولد من ر 

  بقدر ما تهمنا التجربة المعبرة عنه ـ تهمنا التحدیدات الزمنیة

ن مثل هذه التحدیدات الدقیقة لامتدادات الحداثة تفتقر إلى المصداقیة إذ لا یمكن إ     

  :"وهو ما دفع أحدهم بالقول ،الجزم بتعیین الإطار الزمني الدقیق الذي یحكم حالة الحداثة 

 الحداثة حالة معرفیة مجردة ذات مرجعیات وجودیة لا حالة وجودیة صرفة إضافة إلى ذلك"

    لاء مراحل متوالیة متضمنة الحكم بأفضلیة الزمن الراهن على السابق وكأنها فالزمن عند هؤ 

   2"وهذه النظرة شكلیة تجریدیة، تؤكد اللحظة الزمنیّة لا الخطاب نفسه نوع من القفز المتواصل

كیر التف تكونها لحظة وعي غیّر نطق القیاس، ولا التحدید الزمني لا تخضع الحداثة لم   

وعلیه فقد اتكأ الزمن على الحداثة  ،أطر معرفیة وثقافیة متباینة هاافرزتفالحداثة  ،الإنساني

لیحدد ماهیته، انطلاقاً من انعكاساتهاـ وأي محاولة للإعلاء من قیمة الزمن الراهن على 

حساب الزمن الماضي یعد ضرباً من العبث ذلك أن الوعي كامن في أي عقل حلاق وعبر 

  أزمنة مختلفة ـ

                                                           
  69،ص11، ع13غانم محمود، آفاق عربیة، مج : هانز جوزیف، حول ما بعد الحداثة في الأدب ، تر  1
، 2005، 1الأردن، ط، ملامح حداثیة في التراث النقدي العربي، دار صفاء للنشر والتوزیع ، عمان، أمینعاصم محمد  2

  18ص
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 "فقد ألغت الحدود بین الشعوب والدول تحت مسمى الكونیة العالمیةأما الحداثة جغرافیاً     

كانت الحداثة حركة عالمیة ولدتها قوى مختلفة بلغت ذراها في دول مختلفة وأزمان مختلفة، 

كان مكوثها في بعض الأقطار طویلا وفي بعضها الآخر مؤقتا، في بعض الأقطار أساءت 

ثها الموروث كالتراث الرومنسي والفیكتوري والواقعي والانطباعي، وفي أقطار الحداثة إلى ترا

أخرى عدّت نفسها تطورا لذلك التراث ، للحداثة في الحقیقة مفاهیم مختلفة لا تحددها سوى 

   1جغرافیة المكان

بدرجات  اً أقطار  هزتما أحدثه من تغیرات عنیفة لطالما ربطت الحداثة بالواقع الثقافي و     

إلى تعامل بعض الذهنیات مع الأسئلة التي أثارتها الحداثة، ، ویرجع سبب التفاوت متفاوتة 

أسالیبها الإجرائیة التفكیكیة وعلیه  ، ومارسومنهم من أعلن انصهاره وذوبانه لهذه الأسئلة

 وجدت الحداثة مناخها الملائم فأخضعت موروث هذه الأقطار إلى المساءلة والنقد والرفض،

   ه لأصوله فغیرت الحداثة من أسالیبها لتحكم قبضتها ـ من أعلن تمسكه بتراثه وولائومنهم 

ما ظلت تدور في إطار مكاني نّ إ ،صعب القطع بریادة مكانیة افرزت حداثة محددةیوعلیه    

برلین وفینا وبراغ  وموسكو "مثل  2عالمي تتجاذبه حداثات عدیدة في المدن الكبرى

علیه المدن من مفارقات وتیارات متناقضة وفرص متضاربة كانت وتشیكاغو ، لما تنطوى 

                                                           
، العراق، مؤید حسن فوزي، دار المأمون ، بغداد: ، تر1930- 1890مالكم برادبري، جیمس ماكفارلین ، الحداثة   1

  30،ص1987)د،ط(
 2،ع14مج ،واللغویات الآدابلیرموك، سلسلة  نایف العلجوني، الحداثة والحداثیة، المصطلح والمفهوم ، أبحاث  ا  2

  118، ص1996،
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لقد كان للصراع الفكري المحتدم  دور في استفحال نشاط  1"منبعا للحداثات المدنیة المتعددة

" على غرار باریس المحتفیة بشروط الحداثة فقد عدت مهدا لها الحداثة ومباشرة نشاطها، 

كانت هذه المدینة تعج بالنشاط البوهیمي ، ولا  وما بعدها عندما 1830وبخاصة في عام 

الحركة الحداثیة :(تحت عنوان 1965المنشور عام " سیرل كونولي" أدل على ذلك كتاب 

سا هي المنشأ أن فرن: " یقول فیه) 1950-1980 وأمریكیاخمسون كتابا انكلیزیا وفرنسیا 

تحدید مكان الحداثة یقتضي الإلمام بتجلیاتها في متون  2"نجلو أمریكیةالحقیقي للحداثة الإ

الكتب وبطونها، وما تعج به من مغامرات فكریة طامحة لكسر قوالب الجمود، ونفي الخرافة 

ونظرا لتغیر القیم " المكانیة ، ومنه فالعقلیة والذهنیة هي من تحدد الریادةوالتفكیر الغیبي ـ 

وروما وبزوغ نجم مدینة  فلورنسابعد أفول نجم المدینتین  الجمالیة للحداثة تغیرت هذه الخرائط

 لندن الذي سرعان ما یأفل لتحل محله مدن برلین ومیونخ ، هذا هو المسار الجغرافي 

 إن التركیبة الثقافیة للذات هي من تحدد استقرار الحداثة في  3الرئیسي الذي اتخذته الحداثة

  مسارها الجغرافي ـ، وهو ما یفسر تغیر مناطق دون غیرها

ولما كانت الحداثة أكبر من الزمان والمكان، كان لابد من القبض علیها من خلال تتبع    

   وتجلیاتها ـ بوادرها

                                                           
  18ص حداثیة في التراث النقدي العربي،عاصم محمد أمین، ملامح   1
  31،32،ص ادبري، جیمس ماكفارلین ، الحداثةمالكم بر   2

  104- 102،صالمرجع نفسه   3
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سبب في ظهور تیارات ونظریات  كان لفتح باب الاجتهاد العقلي :بوادر الحداثة  _4   

     :فكریة كان لها ید في میلاد الحداثة، ومن بین الحركات والنزعات الفكریة

حركة دینیة مسیحیة ظهرت في القرن السادس عشر المیلادي : حركة الإصلاح الدیني 4_1

في أوروبا، وأدت إلى ظهور البروتستانتیة، وكان لها أثر كبیر في الحیاة السیاسیة 

حركة الإصلاح الدیني والأسباب التي أدت لظهور  لاجتماعیة والاقتصادیة في أوروبا، وا

كثیرة منها الأسباب الدینیة التي تمثلت في فساد الكنیسة ورجالها، والصراع على المنصب 

وبیع صكوك الغفران، وانغماس رجال الكنیسة في  البابوي بالإضافة إلى ظاهرة السیمونیة

الملذات الدنیویة وجمع المال، بالإضافة إلى أسباب سیاسیة تمثلت في توسیع ملوك أوروبا 

لسلطانهم في مقابل سلطة البابا والإمبراطور، إلى جانب الأسباب الإقتصادیة؛ إذ شهدت 

زراعي إلى اقتصاد تجاري، وقد أدت أوروبا نقلة نوعیة وقویة في نمط اقتصادها من اقتصاد 

هذه الأسباب مجتمعة إلى ضعف الكنیسة وفقدان سیطرتها على  الوعي الجماهیري، أكد 

البروتستانت على تقدیس دور الإنسان في الحیاة الیومیة، وشجعوا الجد والكفاح والحیاة 

راف من الآداب المزدهرة، كما أكدوا على ضرورة التعلیم ، وطوروا مناهج التعلیم بالاغت

فنظراً لقوة  Martin Luther( (وقد قاد هذه الحركة ماترن لوثر1" الإغریقیة القدیمة 

                                                           
  سعید عبد الفتاح عاشور، تاریخ أوروبا في العصور الوسطى، دار النهضة العربیة، : شراء الوظائف الدینیة بالمال ینظر

  324ص2015 ،2بیروت، لبنان،ط

  253-250،ص 2،1999 الموسوعة العالمیة العربیة، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزیع،الریاض، السعودیة، ط  1

 ،متحصل على شهادة  الباكلوریس في الاداب، 1483مصلح دیني ألماني مؤسس البروتستانتیة، ولد في ایسلیبن عام،

في عاصفة كاد ان یهلك فیه، ثم انتسب فیما بعد الى رهبانیة وشهادة الماجستار في الفنون، دخل الدیر تحت وقع الرعب 

 م لیبحر في عالم اللاهوت، ویعین مدرسا1509القدیس اغوسطینوس، لیتحصل على البكلوریوس في الكتاب المقدس عام
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شخصیته وضراوتها وصراحته السافرة تمكن من الاستحواذ على عقول الناس ونجح في  نقد 

ح السلطة البابویة  وثار على ممارساتها، كما رفض القراءة الأحادیة للكتاب المقدس  مما أتا

حریة الفكر وشیوع استخدامه في الأوساط الشعبیة بعدما كان محرماً، وقد اعتبر المؤرخون 

وحركة مناوئة للتفكیر   1" هذا المذهب الدیني عاملا مذیبًا لسلطة العصور الوسطى"

طلاب العلم ورجال الدین إلى أن ظهرت بین  الحربالمیتافیزیقي مم نشب عنه  

العلم إلیهم لكن دعاة الإصلاح ما إن انتصروا حتى شرعوا بمعاقبة البروتستانتیة فانظم دعاة 

وهكذا حققت البروتستانتیة انفصالا مریحا  وناجحا عن الكنیسة  2من یخالفهم حتى الموت

  الكاثولیكیة بعد أن وقفت إلى جانب الحریة الفكریة 

لكون، مذهب فلسفي یجعل من الإنسان محور ا  Humanisme:الحركة الإنسانویة 4_2

الإحساس بوطأة  شعور داخلي في النفس یصدر عن ، "إنسان" یعود جذرها إلى مفردة 

یعد كولردج أول   3" لا شك أنه أحد مظاهر الضمیر الإنساني المعبر عن صوت االله الظلم،

،وعن مفهومها فمتعدد وشائك؛ إحیاء الآداب الكلاسیكیة، 1812من استخدم المفردة عام 

والروح الفردیة النقدیة، والتأكید على الاهتمامات العلمیة بالتركیز على تطویر المرء بالتعلیم 

                                                                                                                                                                                     

بیعهم صكوك  لهذا العلم ، بعد سفره الى روما ، ساور مارتن  الامل في تجدید اللاهوت، وقدم نقدا لاذعا للباباوات بسسب

اسهمت  الغفران، لیؤلف كتابات مناهضة للتفكیر الكاثولكي فوجدت صداها بین الجماهیر، عرفت بالإصلاحات الدینیة التي

  6لبنان، ط سفة،دار الطلیعة ، بیروت،جورج طربیشي، معجم الفلا)ینظر.(في توحید العقل الألماني ومعتنقو البروتستانتیة

  591_589ص2006 

، 2004، )د،ط(شوقي جلال، الهیئة المصریة، القاهرة، مصر، : ین برینتون، تشكیل العقل الحدیث، تركر : ینظر  1 

  108ص
  48ص ، 2021، 1،طالإمارات أحمد برقاوي، في الفكر العربي الحدیث والمعاصر،دار الكتب للنشر والتوزیع،  2
  63،ص،  1986، 2ط مصر،   ریاض بشارة، مصیر العالم یحدد مصیر القدس، مكتبة المعارف،   3
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لاني للدین؛ والتربیة، لیشهد المفهوم تطوراً في عصر النهضة لیدل على حریة الانتقاد العق

سعیاً لإیجاد بدیل للدین المسیحي التقلیدي، وقد أخذت هذه الحركة على عاتقها إحیاء التراث 

البشري الإغریقي إذ كانت مثل هذه الاهتمامات محرمة على المسیحي الغارق في الغیبیات ، 

لإنسان وحررت ا 1فانقلبت الموازین مع الإنسانویة  إذ ركزت على العقل واستبعدت الغیبیات

من العبودیة الفكریة بأن فتحت له باب حریة التعلیم والانتقاد وألغت ترسبات العصور 

وكانت "  الطبیعة الإنسانیة كما اهتم أصحاب هذه الحركة بالقوى العاملة داخل.الظلامیة

  اهتماماتهم متمركزة حول الإنسان أكثر من اهتمامهم باالله 

  2"، كما یمكن أن یحیاها ضمن حدود الزمان والمكانفحصرت اهتمامها في الحیاة الإنسانیة

هي مجموعة من الأفكار تضفي إلى الاعتقاد بأن " Rationalisme:النزعة العقلیة 4_3

الكون یعمل على نحو ما یعمل العقل حین یفكر بصورة منطقیة ، سعى مفكرو النهضة 

الأوروبیة  من خلال الاستعانة بالقدرة العقلیة الابتعاد عن العقیدة المسیحیة، فالمفكر 

وهكذا تنزع العقلانیة إلى إسقاط  العقلاني یمیل إلى الموقف القائل بأن المعقول هو الطبیعي،

الأفكار المیتافیزیقیة المحتضنة  تقویضمما ینتج عنه  3" كل ماهو خارق للطبیعة أو غیبي

  من قبل الكنیسة، لقد كان للنزعة العقلیة دور بارز في تحریك عجلة الفكر والتهیئة لمیلاد  

                                                           
، 2005،  4المغرب، طمیجان الرویلي ، سعد البازغي، دلیل الناقد الأدبي، المركز الثقافي، الدار البیضاء، :  ینظر  1

   48_ 46ص 

محمد یوسف السماسري، فلسفات الإعلام المعاصرة، في ضوء المنظور الإسلامي، المعهد العالمي، للفكر الإسلامي،   2

  132، 2008، 1طالو م أ 
  122- 120شوقي جلال،ص: كرین برینتون، تشكیل العقل الحدیث، تر: ینظر  3
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  إنسان یؤمن بقدراته العقلیة ویرفض كل ما عجز العقل عن تفسیره 

وتزویده  ، وجعل الإنسان محور الكون،یسةإن عملیة تحریر العقل من وصایة الكن       

بآلیة نقدیة مكنه من تجاوز عصر مثقل بالعبودیة، هذه الثورات مجتمعة تسیر في وتیرة 

میتافیزیقي فكانت ثمرة هذه الحركات نضج واحدة مثل تیار جارف یحطم سدود الفكر ال

  ـ الوعي الأوروبي ، وبروز ملامح جدیدة تتغذى على  رحیق الحركة العلمیة العقلیة التنویریة

ما نستشفه بعد هذا العرض السریع لبوادر الحداثة، ومن خلال ما تقدم من شواهد تؤكد     

حساب الحاضر هذا ما ینفي عنها  الحداثة مالت أكثر نحو مُسألة التراث علىأنّ  للعیان

بالعودة إلى  العقل الماضي أعلى من العقل الحاضر،وجعلت من صفة التجدید والتحرر، 

هذا ،  هدمت صنم الدّین وبنت صنم الإنسانیة الآداب الإغریقیة القدیمة، والاغتراف منها،

إلى تألیه رجال الدین تألیه  فقد انتقلت من  لا تقویضها، یعني تغیرا في المرجعیة الفكریة

رجال العلم؛ وبالتالي فالحداثة لم تنشر حریة و مساواة ولم تكسر سدا فقد مارست  العقل و

من نوع آخر فلا تجدید بلا إبداع ، ولا تاریخ بلا تجاوز فالذهن الأوروبي  الحداثة تسلطاً 

لم تكن :" قاسمساقط في فخ  التكرار والنمطیة، وعلیه فالحداثة الأوروبیة كم أشار شعیب 

سوى اجتهاد بشري انطلق على أساس قیم محدودة، رغم أن هذه الحداثة تتضمن جوانب 

  1"إیجابیة، إلا أنها في المقابل تتضمن جوانب سلبیة قاتلة

                                                           
  1طالعربي، الدار البیضاء، المغرب، شعیب قاسم، فتنة الحداثة، صورة الاسلام لدى الوضعیین العرب، المركز الثقافي   1

  7،ص2013،
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" في مفهوم الحداثة، واضطراباً في نشأتها، اً ویتضح من خلال ما تقدم أن هناك التباس     

ومهما یقال عنها أو یحال علیها من تحلیلات و تنظیرات  فالحداثة مهما تقول عن نفسها ،

فالحداثة لا تدلك  1إنما تظل أشباحاً لها إنها من نوع تلك المفاهیم التي تتمرد على المفهمة

؛ لا تمرد مطلق على التراث ولا ثبات في الحركة، تحمل معنى محدد ولا تحیلك على

   یة للهروب ـالتناقضات في رحمها مما یكسبها المناعة الكاف

إذا كان "  إن هذا السعي وراء الحداثة للقبض على شرعیتها أحالنا إلى البحث عن مبادئها   

  من العسیر وضع سلم معیاري مضبوط لقیاس مظاهر الحداثة، فإنه من الممكن على الأقل 

وهدم، فإنّ هدفها هو  نت الحداثة في جوهرها رفض وتقویضلئن كا 2" تعیین بعض معالمها 

  معماریتهاـالإعلاء من قیمة الإنسان وهذا ما بدا  واضحاً جلیاً في معالمها التي شكلت 

  : 3أساسیة ثلاثة مفاهیم قام مشروع الحداثة الغربیة على :مبادئ الحداثة _ 5

، قاعدة الحداثة في الفلسفة مفهوم الذاتیةشكل ) La Subjectivitè( :ةالذاتــــــــــــــــیّ  5_1

لقد أضحى الإنسان في العصور الحدیثة مدركاً لنفسه كذات متحررة مستقلة، ولیس كما 

هو المتكلم غدا نظرة الإنسان لذاته، بحیث  لعصور الوسطى، فمبدأُ الذاتیة غیّرالشأن في ا

                                                           
 )د،ط(مطاع الصفدي، نقد العقل الغربي، الحداثة وما بعد الحداثة، مركز الإنماء القومي، بیروت، لبنان، : ینظر  1

  223،ص1990،

  123،124،ص 2009،  1طمحمد سبیلا، مدارات الحداثة، الشبكة العربیة للأبحاث، بیروت، لبنان، : ینظر  2
محمد الشیخ ویاسر الطائي، مقاربات في الحداثة وما بعد الحداثة، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، : ینظر  3

  15_12،ص1996، 1ط
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نتائج ترسیخ  ، ومنالحاضر، الذي ینظر إلى الكائنات ویتمثلها فیستمد یقینیاته من ذاته

  وضع الإنسان قیم جدیدة توافق مقاییسه النفعیة ـ ؛الذاتیة

" لكل شيء سبب معقول" بدأ، ومحصلته أول من أسس لهذا الم یعد لابینتز :العقلانیّة 5_2

وعلیه تحول الإنسان من متأمل للكون إلى باحث ومنقب عن أسراره، فطفق یبحث عن 

وغیر المعقولة، واضعاً خط الفصل بینهما، فوجد في الطبیعة متعة البحث  ةالأسباب المعقول

أصبع العلم والسؤال موجه الفلسفة الحدیثة، : والسؤال، ومن بین نتائج الأخذ بمبدأ العقل

؛ فمقیاس العلم الحق في مدى الأشیاء الكلیة الذي یعني النظرة الشاملة إلى ظهور مفهوم 

  شمولیته وكلیته ـ

تشه، ویراد به لا قیمة للقیم، أي ما كان في یأول من وضع مبدأ العدمیة ن: دمیةالع 5_3

، وقد ع مجيء العصر الحداثة زالت قیمته بعد أن عرته وأبانت زیفهالعصور السالفة مقدساً م

وصف نتشه الأزمنة الحدیثة بالعدمیة الناقصة، فبعد أن تجردت الفلسفة الحدیثة لمرجع ثابت 

جة أفول عالم الآلهة، بحثت الحداثة عن قیم جدیدة تقوض بها القیم المنهارة ، تستند علیه نتی

لیُكتشف في النهایة أنها من طینة القیم القدیمة، وعلیه أصبحت العدمیة دلیلاُ على افتراس 

    ـ العدم للأخلاق والدین

، وستهدم في قاعدة تستند علیها الذات بعد أن هدمت الحداثة مرجعیات الفكر أي أنّه لا 

هذا المبدأ شرع في نقد  :نومنه جاز القول إالنهایة كل نتائجها، بعد خلخلة العلم والأخلاق، 

  .أسس الحداثة ومهد بظهور تیار جدید عرف بما بعد الحداثة
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تلك هي مقولات الحداثة في ثوبها الغربي الفلسفي، مفاهیم حملت للحداثة بذور فنائها      

خطیرة؛ واستمرت فیها عبودیة الإنسان الأوروبي، فمن مبدأ العقلانیة وأدت بها إلى مزالق 

إلى تألیه العقل، ومن مبدأ الذاتیة إلى متافیزقیا ذاتیة، أما العدمیة فعصفت بالأركان والأطر 

  هذا ما یدفع بنا الحدیث عن أزمة الحداثةلیه، ع یبق للإنسان ما یتشبث به ویستندولم 

 مدور الحداثة بعد أن فقد الإنسان ثقته بها واهتز الشعور بعد تراجع  :أزمة الحداثة_ 6

باتت وعود عصر الأنوار مهترئة بالیة من الحروب التي مزقت " لمبادئها فقد الاطمئنان

الطامحة للسعادة في ظل التطور التكنولوجي، غیر أنها لم تحقق ما تبتغیه من  1"أوروبا

ن ته الإنسان وما صنعت یداه، ولا مناص مالرفاهیة؛ ذلك أن التطور الحاصل راح ضحی

، هناك أسباباً لعدم الثقة لأن المنجز أقل من المأمول والمتوخى" ن القناعة ضاعتالقول إ

لم "  علاوة على ذلك " بالحداثة وادعاءاتها الأخلاقیة ومؤسساتها المعرفیة وتأویلاتها العمیقة

بقیة العالم ممعنة في موارده نهبا تكتف بهزیمة الطبیعة في أوروبا وإنما اتجهت نحو 

واستنزافا، أصبحت شخصیة براغماتیة تتكیف مع الواقع وتعقد معه الصفقات، وفي موازاة 

  الحوار والتسامح وقبول الآخر والعقلانیة ظهرت العنصریة في الغرب،وأسست إیدیولوجیات 

  بریالیة والتمتع  یقینیة، تستند إلى مبررات علمویة صارمة وقبول لمنطق الضرورات الام

                                                           
، 1طمجموعة مؤلفین، خطابات الـ ما بعد  في استنفاد أو تعدیل المنشوریات الفلسفیة، منشورات الاختلاف، الجزائر،  1

  142،ص2013
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فلقد  "ثة تناقض الأفعال الإجرائیةوأضحت الإملاءات النظریة للحدا 1"الهیمنة والنهب

اصطدمت الحداثة بالحیاة الواقعیة؛ باللحظة العابرة المعاشة اصطدمت بتجربة القرن العشرین 

المریرة إذ كانت حصیلتها لسعادة الإنسان حروبا ومشاحنات طاحنة واستعمارا وإرهاباً وهیمنة 

ضافة إلى وقمعاً للآخر وتفاوتاً طبقیا واقتصادیا وقمعا عسكریا، وقنابل ذریة وخطراً نوویاً، إ

 أفكار" نتیجة لذلك ظهرت 2للجمیعالظلم الاجتماعي وانهیار الثقة بفكرة المساواة والعدالة 

تدین ما آلت إلیه الحداثة بعد ثلاثة قرون من مسارها التاریخي، ودشن نتشه هذا النقد 

ج الجذري للحداثة الغربیة، وانطلقت بعده تیارات كثیرة في القرن العشرین اتبعت هذا المنه

النقدي للحضارة الغربیة، وكان من أبرز هذه التیارات النظریة النقدیة مدرسة فرانكفورت التي 

لقد  3"أخذت على عاتقها نقد العقلانیة وصبت جام غضبها على عقل التنویر الأوروبي 

أخذت التیارات النقدیة الجدیدة عامة والفكر النیتشوي خاصة على عاتقهم تصحیح مسار 

 تحوله إلى أداة عجزه و بعد أن أتى بنتائج عكسیة، بفعللك بنقد العقل الحداثي الحداثة ، وذ

  : 4، ویمكن رصد أهم أسباب العجز فیما یليللهیمنة والتسلط

  عجز العقل الذي راهنت علیه الحداثة، في اكتشاف مجاهیل الطبیعة والسیطرة علیها ، _ 1

                                                           
ني عماد، سسیولوجیا الثقافة ، المفاهیم والإشكالیات من الحداثة الى العولمة، مركز دراسات الوحدة عبد الغ  1

  223،ص2006،  1ط،بیروت، لبنان،العربیة،
  6طي العربي ،الدار البیضاء، الغرب،میجان الرویلي، سعد البازغي، دلیل الناقد الأدبي، المركز الثقاف  2

  226،ص2003،
  47،48ص2004 ،63مجلة النقد الأدبي فصول، الهیئة المصریة العامة،ع السعود، نتشه وما بعد الحداثة،و بعطیات أ  3
  121،122ص ة،، ندوة الحداثة وما بعد الحداث)مأزق الحداثة(كرم خمیس، : ینظر  4
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العقل وفاعلیته، والأهم أن هذا العقل لم حیث بقیت هنام جملة من المسائل الخارجة عن قدرة 

  یستطع على المدى المادي أن یفسر عدداً من الظواهر السیاسیة والاجتماعیة

طغیان النظرة المادیة وتهمیش دور الجوانب المعنویة في حیاة الإنسان، وهو ما أدى _ 2

كما في ظهور إلى حالة الخواء وعدم الیقین دفعت أبناء الشعوب الحدیثة البحث عن بدیل،

  الإنسان الذي یعیش تحت مظلة العدمیة ـ

فشل النظریات الأوروبیة في إنجاز تنمیة وتحدیث المجتمعات غیر الأوروبیة، ما أدى _ 3

  إلى ظهور العالم الثالث

الاستناد إلى العقل كأساس للمشروع الحداثي  أدى إلى نتائج خطیرة؛ حیث رأى العقل _ 4

  ، وقد ترجمت فعلیاً بالحركات الاستعماریةالأوروبي قدرات تفوق قدرات الآخرین 

نجاح عدد من التجارب غیر الغربیة خلال المد الحداثي، وبخاصة الیابان التي مزجت _ 5

  ـ بین ذاتها ومعطیات العصر

وفي ضوء هذا العجز ظهرت حركات وتیارات تدعو إلى ضرورة البحث عن بدیل     

إلى طریق مسدودة ولم تجد المخرج من تلك  الحداثة بعد أن وصلت"  تجاوز هذا القصورل

  مشروع جدید عرف بما ما دفع بتعجیل طرق  1"الأزمات التي یتخبط فیها الإنسان المعاصر

   مسوغات وجودها؟ الحداثةبعد الحداثة، فهل استنفذت 

                                                           
1
رسالة مقدمة لنیل شهادة  عبد االله العشي،: إشرافجمیلة سیش، الكتابة ما بعد الحداثیة في الشعر العربي المعاصر،  

  23ص 2017_2016جامعة الحاج لخضر، باتنة، الدكتوراه،
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، إلا أن انتهاء مشروعها بصفة رسمیة رغم من أنّ الحداثة لم تعلنبال: ما بعد الحداثة_ ج

الساحة العالمیة ومهد لظهور ردود فعل مناوئة  ها علىالانتقادات التي طالتها أدت إلى تراجع

شتات مشروعهم، والتأكید  الحداثة لملمت مفكروالنقیض سارع وعلى ، حیال نتائجها العكسیة

مرضاً والمساءلة  على أنّ هذه الانتقادات خرجت من رحم الحداثة، لذا لا یعد هذا الصراع 

وهو الأمر الذي دفع بالتیارات والحركات المناهضة  ما علامة على صحة فكرهم وحیویته،وإن

؟ وما سیاقة لفلسفة الحداثة الإعلان عن میلاد مشروعهم، فما لمقصود بما بعد الحداثة

هل الحدیث عن ما بعد الحداثة التاریخي والابستمولوجي؟ هل ما بعد الحداثة ضد الحداثة؟ 

         حدیث عن موت الحداثة، أم استكمال لمشروع لم یكتمل؟

النقاد على قضیة فكریة على قدر اختلافهم في تحدید لم یختلف  :مفهوم ما بعد الحداثة_ 1

على الرغم من كثرة القیل والقال حول معناها، وما زاد القارئ إلا مفهوم ما بعد الحداثة، 

عطش السؤال، فالتقاطعات الحاصلة بین مفهوم الحداثة وما بعدها جعل من الغموض الذي 

لف مصطلح الحداثة یرتحل إلى مصطلح ما بعد الحداثة، على الرغم من المعنى الضدي  

فإنها تتقاطع مع الحداثة في جملة من "  بعد ما" الظاهر الذي تتضمنه التركیبة اللفظیة 

  :1القواسم المشتركة من حیث المفهوم

ففكرة الحداثة لم تكن واضحة، وكذلك كانت فكرة ما بعد الحداثة؛ غامضة  :الغموض_ 1

  غموض الحداثة بالإضافة إلى غموضها هي ـ: لسببین هما

                                                           
، ص 2011، )د،ط(عبد الرحمان بن إبراهیم، الحداثة والتجریب في المسرح، إفریقیا الشرق، الدار البیضاء، المغرب،   1

49،50  
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ا أثارا حولهما ضجة انعكست على التقاء الحداثة مع ما بعد الحداثة في كونهم: المفهوم_ 2

  مفهومهما 

إذا كانت الحداثة ذات نزعة شمولیة كونیة، تتجاوز الزمان والمكان، ولو : اللازمكانیة_ 3

أنّها ترتبط تاریخیاً بظهور الرأسمالیة، واجتماعیاً بظهور المجتمعات الحدیثة، فإنّ ما بعد 

، ولو أنّها ظهرت عملیاً بالولایات قبلهاالحداثة استوعبت الحداثة وتضمنت ما بعدها وما 

  المتحدة الأمریكیة، وتجلت أول مرة في مجال المعمارـ

النقاد بین مؤید ولد انقساماً في أوساط المفكرین و  إنّ التقاطع الحاصل بین المفهومین   

أنّ ما بعد الحداثة تعیش في  وترى فئة ترفض التخلي عن أهداف التنویر الغربي ومعارض؛

فحجم الاستمرار هو أكثر بكثیر من حجم الاختلاف بین التاریخ الممتد " أزمة الحداثة  كنف

والتحول  هم یقبلون المشروع شریطة الانتقال  1"للحداثة والحركة المسماة ما بعد الحداثة

یورجن هابرماس  ، من أبرز ممثلیهاالتدریجي  انطلاقاً من الأسس التي صاغتها الحداثة 

)Habermas Yurgen( العقل  الذي یرفض التساهل مع التیارات اللاعقلانیة ، ویرى بأن

ظواهر مرضیة الحداثة  قد ولدت  وعلیه الحداثي لم یستنفذ كل إمكانیاته لمراجعة ذاته،

الذي حاول ر وهو ما حدث مع هایدغ تحتاج إلى تشخیص ونقد على أن یتم النقد من داخلها

ة ولم ینتبه إلى فشل محاولته للانفلات من تأثیر فلسفة الذات الغربی المیتافیزیقیاالخروج من 

                                                           
، 2017جانفي10، 1، العدد 2بوجمعة شیتوان، الكتابة ضد الحداثة من منظور ما بعد الحداثة،مجلة تمثلات، المجلد   1

  11ص
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مع الأخذ بعین الاعتبار تطویر ما  ا لم یكتمل فإن نقدها ضروري ، لكنوما دام مشروعه 1"

فبدل التخلي عن مشروع الحداثة كقضیة خاسرة، یجب أن نتعلم من "، فشلت فیه الحداثة

تلك الخطط الكمالیة المترفة التي سعت إلى إنكار التحدیث، ولعل أنماط استقبال  أخطائنا 

هذه  فما بعد الحداثة في نظر 2"الفن تقدم مثالاً یشیر على الأقل إلى مخرج من هذا المأزق

ما بعد الحداثة لیست إلا " وانطلاقاً من هذا التصور فإن  الفئة اتخذت مساراً مغلوطاً،

ت من مكتسباتها ورسختها فهي حداثة أعمق وأرسخ لأنها أكثر مرونة وقدرة الحداثة وقد وسع

وكثیراً ما تتلبس ما بعد الحداثة رداء  3" فتحولها كمي لا نوعي على احتواء نقائضها

من الحداثة الرفیعة،  فما بعد الحداثة لیست مجرد رد فعل ضد أشكال بعینها"المعارضة 

الفن الرديء بطریقة تخلط الراقي بالهابط إنها تفعل ذلك عن طریق المعارضة  مولكنها تضخ

وعلیه فما  4"تفتقر إلى الإمكانات النقدیة للحداثة الراقیة فإن ما بعد الحداثة  الأدبیة، لذلك

  بعد الحداثة تحسست طریق الحداثة من خلال نقدها وتشویهها بأسلوب یدعو للسخریة ـ

وهذا " عد الحداثة وترى في أنّها قد جاءت كتعبیر عن موت الحداثة فئة تنتصر لما بو    

التیار یقوم على أساس شن هجوم مركز على قیم الحداثة الغربیة ومفاهیمها، بل یذهبون 

إلى أنّ مشروع الحداثة الغربي سقط نهائیاً، بعد أنّ أخفقت الحداثة في _ أبعد من ذلك_
                                                           

محمد الدین أفایة، الحداثة والتواصل في الفلسفة النقدیة المعاصرة، إفریقیا الشرق، الدار البیضاء، المغرب، : ینظر  1

  233،236،ص 1998، 2طبیروت، لبنان، 
عبد الوهاب علوب، منشورات المجمع الثقافي، أبو ظبي، الإمارات العربیة : یتر بروكر، الحداثة وما بعد الحداثة، ترب  2

  214،ص1995،  1طالمتحدة، 
3
  61، ص 2000،  1محمد سبیلا، الحداثة وما بعد الحداثة، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، المغرب، ط: ینظر  

 
 1ط القاهرة، مصرمحسن مصیلحي ، المجلس الأعلى للثقافة،: إلیزابیث رایت، بریخت، ما بعد الحداثة، تر: ینظر   4

  124،125،ص2005،
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جدیدة تقوم على أساس الانفتاح الفكري المضاد لفكر  تحقیق وعودها، وهم بذلك یبشرون بقیم

الحداثة الجامد والذي كان یتسم بصیاغة الأنساق الفكریة المغلقة، ویدعون إلى تحریر 

فكأن ما بعد  1" الإنسان من الشمولیة الفكریة السیاسیة، والاجتماعیة ، وتأكید حقه في الحیاة

نهایة ( أن بلغت مرحلة النهایة وشاع بیننا  الحداثة مرحلة قطیعة جذریة مع الحداثة بعد

الما إن  " ومنها شرعوا في تولید وخلق نماذج لا تتكئ على نمط) التاریخ، نهایة المیتافیزیقا

التي لا تحكمها  فالأعمالوعلیه  2"حداثي شأن الفیلسوف لا یعمل وفق قواعد سابقةبعد 

  ـ للفوضىللتعدد و  قابلة  ونظام قواعد

  أردناإذا ما   تناقضاً كلیاً بین الحداثة وما بعدها نسبیاً و على العموم فإننا نلحظ تداخلاً   

إذ یعد المصطلح "التأصیل لمصطلح ما بعد الحداثة نظراً لتعدد مدلولاته من باحث لآخر،  

 ع وساد منذ الخمسینیات المیلادیة، ولم یهتد أحد بعد إلى تحدیدالأكثر التباساً ، وقد شا

م ـ وهناك 1954مصدره، فهناك من یعید المفردة إلى المؤرخ البریطاني أرنولد توینبي عام 

من یربطها بالشاعر والناقد الأمریكي تشارلس أولسون ، وهناك من یحیلها إلى ناقد الثقافة 

م ، على أن البحث عن أصول المفردة أفضى إلى 1965لیزلي فیدلر، ویحدد زمنها بعام 

مها قبل هذه التواریخ، كما في استخدام جون واتكنز تشابمان لمصطلح الرسم اكتشاف استخدا

إن صعوبة  3"م1917م، وظهور المصطلح عند رودولف بانفتز 1870ما بعد الحداثي عام 

                                                           
  7السید یاسین، ندوة الحداثة وما بعد الحداثة، ص  1
  127، 126 الیزبیث رایت، بریخت،ما بعد الحداثة،   2
  223ص الأدبي، ایل الناقدسعد البازغي، میجان الرویلي، د 3
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 تحدید أصول المصطلح، صعب تحدیده كمفهوم، وإن عبر ضمنیاً عن حالة الرفض لجمیع

  أشكال المعرفة البشریة ـ

الوضع ما " بعد ظهور كتاب لیوتار  ،مصطلح ما بعد الحداثة الاستخدام العاملقد دخل     

ولكن بعد تأسیس هذا التیار التحق به كتاب أخرون ، رغم أن هؤلاء تجاهلوا " بعد الحداثي

المصطلح وابتعدوا عنه، وبالرغم من عدم انتمائهم لمدرسة توحدهم فإن هناك خیطاً سریاً 

والتكنولوجیا   تكمن أهمیة الكتاب في بیان هیمنة  وسائل الإعلام و    1" یسري ویجمع بینهم

                                                                  على العلم وانخفاض إنتاجیة العلماء  

  لم یكن مفهوم ما بعد الحداثة في بدایة ظهوره یحیل إلى موقف نظري محدد أو نسق    

بقدر ما كان یصف  ،یكشف عن وعي بتحولات جذریة مرّ بها المجتمع الغربي ،قیميّ ما

بعض التغیرات الفنیة التي تمثلت في معمار فانتیري وجونسون وموسیقر كایج وفن وارهول 

طفقت هذه التحولات تبحث عن ما یلملم شكلها  2" بنشن وبالارد ـ ورستشبرج وروایات

على أن " فوجدوا في فلسفة نیتشه وهایدجر ما یمكن أن یكون تأصیلاً لحركتها" لیوحدها 

صیغة وصفوها بالصیغة القویة " للتمییز بین الفلسفتین  المنظرین لما بعد الحداثة تفطنوا

ه، وصیغة نعتت بالرخوة اعتبروا أنها اعتبروا أنها تمثلت في القراءة ما بعد البنیویة لنیتش

                                                           
ص ،2008، 1ما بعد الحداثة والتفكیك، مقالات فلسفیة، دار الثقافة العربیة، القاهرة، مصر، ط عطیة،أحمد عبد الحلیم   1

23  
  7ص ،2012،1مؤسسة هنداوي، القاهرة، مصر، طدروب ما بعد الحداثة،بدر الدین مصطفي،   2
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فالأولى تفكیكیة عدمیة تسعى لاقتلاع ما ترسب من  1"انحدرت من القراءة التأویلیة لهیدجر

  ـأفكار حداثیة من جذورها، والثانیة إعادة تركیب للقیم 

تقوم على نقد، بل رفض  "على أنها حركة فكریة  ومنه تم تعریف ما بعد الحداثة     

  علیهاالتي تقوم  علیها الحضارة الغربیة الحدیثة، كما ترفض المسلمات زتي ترتكالأسس ال

فما بعد الحداثة وفق هذا الطرح تنشأ على  2" أو على الأقل ترى الزمن قد تجاوزها وتخطاها

وذلك بتحطیمها المقولات الغربیة، وعدم الاحتكام إلى التخطیط  منطق التشكیك، والتفكیك

موروثات الفكر الحداثي  الذي عفا علیه الزمن، هذا الأخیر الذي یسیر  والنمذجة لأنها من

في خطیة مباشرة من الماضي إلى الحاضر؛ یضیق الزمن الماضي ، في حین یتسع 

" ومنه كلمة ما بعد الحداثة ،اتهیحمل سمو  ویعبر عنه الحاضر لیكتسي تحولات العصر

یشكك في المفاهیم التقلیدیة للحقیقة  إلى نوع من الثقافة المعاصرة ، أسلوب فكريتشیر 

والعقل والهویة والموضوعیة والتفسیرات النهائیة، یرى العالم عكس تفسیر التنویر، ویفسر 

 3"لرأسمالیة نحو عالم التكنولوجیا،البعض هذا التحول دخول الغرب نحو شكل جدید من ا

عالم افتراضي یستند  أفضى إلى الغرب نها انعكاس طارئ جاء نتیجة تحول تاریخي شهدهإ

تواجه مشكلة خاصة حین یؤدي التقدم " الثورة المعلوماتیة ، فالحداثة الأدبیة والفنیة   على

مایز بین الفن الراقي ، التكنولوجیا التي محت بعض الت التكنولوجي إلى تطور أجهزة الإعلام

                                                           
  6ص بدر الدین مصطفى، دروب ما بعد الحداثة،: ینظر  1

  23ص  ،عطیة، ما بعد الحداثة والتفكیك أحمد عبد الحلیم  2 
  7ص 2000،)د،ط(منى سلام، مطابع المجلس الأعلى للآثار، مصر،: تر أوهام ما بعد الحداثة،، تیري یجلتون  3
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للحداثة بسبب عدائها والهابط هو شيء ایجابي وبناء ، لقد أعلنت ما بعد الحداثة تحدیها 

الفن السامي لقد كان للتكنولوجیا دور في تمییع الحدود بین  1"الشدید للثقافة الجماهیریة 

من قیمة، والفن الهابط المتحرر الراقي الذي یتسق شكله ومضمونه مع معاییر جمالیة تتض

لثقافة طبقة  اً ریسالحداثي الاستقلالیة الجمالیة وعدها تك، لقد رفض التفكیر ما بعد من كل قید

صراعاً بین  ، فما بعد الحداثة تعكسالمهمشة ، أقصت الثقافة الجماهیریةبرجوازیة نخبویة

    المركز والهامش ـ

نوع من الثقافة یعكس بعض التغییرات البعیدة المدى بأسلوب " فما بعد الحداثة  ومن ثم  

ومتعدد وانتقائي یطمس  فني سطحي، غیر شمولي، وبلا ركیزة، فهو أسلوب لعوب، ومشتق،

أنماط مختلفة   بین المواءمةإن  2"الحدود التي تفصل بین الثقافة العالیة والثقافة الشعبیة

إنه فن یعكس تشظي الواقع وتناقضه، وأمام  وبالتالي عدم وضوحها، یفضي إلى عدم تناسقها

ومناقشة هذه الأعمال  وجد الناقد النخبوي نفسه عاجزاً على تحلیلهذا المنتج الزئبقي 

     بین الأنماط بدل ابتكارهاـ إلى المزج  یعمد حداثي، ذلك أن الفنان الما بعد الابتداعیة

مقاربات تسعى إلى تجاوز "في ما بعد الحداثة أنها  كارول نیكلسونفي حین ترى     

الحداثي الذي  يالتصورات العقلیة ومفهوم الذات العارفة باعتبارها تمثل أساس التقلید الفلسف

؛ وعلیه هم لا یؤمنون بوجود حقیقة عقلیة تفسرها الذات 3" دیكارت وكانط الأولىخط معالمه 

                                                           
  122ص  بریخت، ما بعد الحداثة،  إلیزابیث رایت،  1
  7،8تیري یجلتون، أوهام ما بعد الحداثة، ص  2
  23 ما بعد الحداثة والتفكیك، ص أحمد عبد الحلیم عطیة،  3
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 تكوینها؛ فهي خاضعة لعوامل ثقافیة؛ نظراً لطبیعة الذات و اً إن الحقیقة لیست معطى ثابت

رغم افتقارها للاستقلالیة والاستقرار  الشمولیة إلا أن الحداثة طبعتها بطابع متعددة،ولغویة 

   حداثي أن الحقیقة في تعددها وعدم تجانسهاـ، یمكننا القول وفق التصور المابعد والوحدویة

"   لذا هي في نظرهم ،لقد ألغوا فكرة وجود ذات مستقلة عن الخطاب كمصدر للمعرفة    

نتائج النظر إلى لحظة ما بعد الحداثة بوصفها وعیاً بالوجود داخل طریقة للتفكیر، هو  إحدى

طمأنینة تحدید مصطلحات هذه اللحظة ) الذات(الاعتراف بأن هذا الوعي ینكر على المتكلم 

لحظة الوعي بأننا داخل لغة وثقافة، ومجتمع، ذلك أن هذه العوامل تسبقنا  1"تحدیداً قاطعاً 

لا یمكننا معرفة الحقیقة ألا إذا كنا خارج هذه العوامل وعلیه یصعب تحدید لحظة وتشكلنا و 

مصطلح زئبقي مراوغ وذلك لأنّه یشیر كما یبدو من " ، إنّه   وعینا أو لحظة ما بعد الحداثة

الناحیة الظاهریة إلى عصر تاریخي جاء تالیاً لما یسمى بالحداثة، مما قد یدعو للسخریة 

باعتبارها تشیر إلى كل ما هو ضد التصنیف، أو عد الحداثة قد یمكن تعریفها أیضاً أنّ ما ب

، تروج للفن الشاذ الّذي لا یركن للقیاس 2"كل ما یقاوم أن یوضع في فئات تصنیفیة محددة

  ومن ثمة تعالیه عن التحدید والمفهمة ، 

إیحاء بالخطیة الزمنیة ما دفع بیر بروكر تعریف ما بعد الحداثة " ما بعد" ولعل للبادئة    

كلمة تصف أسلوباً خاصاً فهو مفهوم زمني وظیفته الربط بین ظهور لیست مجرد " بقولة

                                                           
، 1ة السید إمام، المركز القومي للترجمة، القاهرة، مصر، ط:برندا مارشال، تعالیم ما بعد الحداثة، المتخیل والنظري، تر  1

  13،ص2010

الحمید، مطابع المجلس الأعلى شكري عبد : دانیال تشاندار، معجم المصطلحات الأساسیة في علم العلامات، تر: ینظر  2

  154، ص 2002، )د،ط(للآثار، مصر،
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خصائص شكلیة جدیدة في الثقافة وبین ظهور نمط جدید في الحیاة الاجتماعیة ونظام 

یسمى بالمجتمع الصناعي أو الاستهلاكي، أو مجتمع وسائل الإعلام اقتصادي جدید وهو ما 

 ه من تحول وبذلك تتجلى حقیقة المصطلح في ما أحدث  1"أو الرأسمالیة متعددة الجنسیات

  مس جمیع المجالات  

إلى تحطیم المقولات  ار ما بعد الحداثة في جوهره یدعوواستخلاصاً لما سبق فإن تی  

، وتقویضها، كما یرفض أتباع هذا التیار القول بالحقیقة المطلقة  لمغلقةا الفلسفیة الحداثیة

ما سلمها  ،وعلیه تبنت ما بعد الحداثة التشكیك والتقویض على نحو أكثر تحرر من ذي قبل

، على أن هذه التجلیات ظهرت للتعددیة والاختلاف، والانفتاح، كما احتفت بعنصر التشظي

      قبل مفهوم ما بعد الحداثة، والمفهوم فیما بعد تكفل بلم شتاتها ـ 

  وفي ظل هذا التفسیرات الملغمة بالغموض لمفهوم ما بعد الحداثة، والتي تلتقي جمیعها    

ل وقع ما بعد الحداثة المثیر في جمیع مهما تباینت توجهات أصحابها وانتماءاتهم حو 

    مرحلة السابقة لها زمنیاـًعن ال مجالات حتى صارت سمة بارزة میزتهاال

 :ما بعد الحداثة سیــــــــــــــــــاق_ 2

كانعكاس مجتمعي من نقطة " ترجع إرهاصات تیار ما بعد الحداثة في العالم الغربي     

  والحال أننا ،الوعي بمشكلات الحداثة، وعدم مقدرتها على مسایرة الواقع بشروطه الجدیدة

                                                           
  258،257الحداثة وما بعد الحداثة، صبیتر بروكر،    1
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لا بد أن نقرأ ما بعد الحداثة في ضوء مبررات ولادتها في أرضها الأم بوصفها انعكاساً لهذه  

فالمتتبع لتاریخ الفكر الغربي منذ عصر النهضة یلحظ انسیاقه وراء معالم ثابتة "  1الشروط

الذات، (إلى أن اصطدم بعجز هذه الأنساق  المغلقة  ،شكلت معارفه، وظلت هي المحرك

اقتضاها روح العصر فجاءت ما بعد الحداثة كردة فعل على مجابه تغیرات طارئة )العقل

تعریة المؤسسات الرأسمالیة " على المقولات المركزیة التي تحیل إلى السیطرة، وكان هدفها 

وذلك عبر آلیات  2" ك المعرفة العلمیةالتي تتحكم في العالم وتحتكر وسائل الإنتاج وتمتل

حلال نظام عادل،في ظل التشكیك والتقویض، لزعزعة كیان الشمولیة والكونیة، ودعت إلى إ

ظروف سیاسیة معقدة، بعد انتهاء الحرب العالمیة الثانیة، في سیاق الحرب الباردة، " 

          3 "وإعلان میلاد حقوق الإنسان وانتشار السلاح النووي ،

ثقته في الحداثة، حتى المكاسب  الإنسانلقد تغیر العالم وتغیرت الحقیقة وفقد    

، تحولت إلى توازن رعب كاد أن یقضي على الإنسانیة جمعاء، فتیل حرب أفقد التكنولوجیة

مرأى ومسمع الحداثة التي  حریته تحت مسمى السلطة وهذا على الإنسان هویته وجرده من

منذ بدایاتها الأولى "الحداثة ف من الوصایة واستخدام العقل دون قید، وعدت علناً تحریر العقل

مى العالم ما یسفي برزت في شكل إرادات للقوة تسعى إلى الهیمنة والتوسع والانتشار، 

_ في هذه البلدان وفیها عبرت  الإنسانمثلت صدمة حضاریة خلخلت كیان  الثالث ، فإنها

هذا على صعید العلاقات الدولیة التي  4"عن أكثر مظاهرها عنفاً وشراسة_ أي الحداثة

  اتسمت بطابع السید والعبدـ

متأخرة، عقب نهایة الحرب كما ترتبط ما بعد الحداثة اقتصادیاً بظهور الرأسمالیة ال    

ح أو الاقتصاد الرأسمالي الحر، في مختلف أرجاء نظام السوق المفتو " الباردة ، وذلك بتعمیم 

                                                           
  11بدر الدین مصطفى، دروب ما بعد الحداثة، ص   1
  9،ص2020،  1طجمیل حمداوي، ما بعد الحداثة بین التشكیك والتقویض، دار الریف للطبع والنشر، المغرب،   2
  10المرجع نفسه،ص  3
  117،ص معاصرة، نموذج هابرماسمحمد نور الدین أفایة، الحداثة والتواصل في الفلسفة النقدیة ال  4



 في ماھیة الحداثة وما بعد الحداثة: الفصل الأول
 

84 
 

العالم، وقد ساعد انتشار هذا النمط من الأسواق الإعلام والاتصال من خلال ربط العالم في 

   ومن ثم كانت ما بعد الحداثة ضد النظام الاحتكاري   1"شبكة وثیقة الاتصالات

ولأن التحول مس جمیع جوانب الحیاة فقد وجدت ما بعد الحداثة قدراً أكبر من المرونة    

الفلسفات اللاعقلانیة كالسریالیة  تر مسرح اللامعقول وظه" في الأعمال الأدبیة فظهر

والوجودیة، والفرویدیة، والعبثیة، والعدمیة، وقد كانت التفكیكیة معبراً رئیساً للانتقال من 

وعلیه لا یمكن الحدیث عن حداثة واحدة وإنما ما بعد  23"حداثة إلى ما بعد الحداثةمرحلة ال

مجال التشكیل بما فیه لفروع طالته حداثات غزت جمیع الفروع المعرفیة، على أن أول ا

فقد تحدى التكوین الطوبي المستطیل الشكل  على رغم بساطته " والعمارة والهندسة الرسم

اً التي میزت الفن الحداثي السابق، وبالتالي عكس نقاط التحول في الخصائص المعبرة شعوری

  ـ 4"الفن من المعقد إلى المبسط

الصعید على  في خضم أزمة الحداثة :ما بعد الحداثة بین الاستمراریة والقطیعة _3

إما أنْ كر الغربي في مفترق الطرق؛ السیاسي والاقتصادي والثقافي، والاجتماعي وقف المف

وینعي موت  إفلاس المشروع الحداثي وذلك بتلمس النتائج وانغلاق المبادئ والأنساق، یعلن

وزي لا قدي تجاوإما الإقرار بأن الحداثة مسار ن "المدرسة الفرنسیة" ل هذا التوجه ثَ ومَ الحداثة 

مدرسة " وهذا ما قالت به  وعلیه فما بعد الحداثة استمرار للحداثة یركن لمنطق الثبات

  ـ " بالمدرسة الأمریكیة"وبین الاستمرار والقطیعة ظهر تیار یوفق بینهما عرف " فرانكفورت

تنبع هذه المدرسة من محیط ثقافي تواقٍ للتجدید، مما جعلها ترى  :المدرسة الفرنسیة _ 

،جان دولوز، دریدا : (بضرورة القطیعة نجدفیما بعد الحداثة قطیعة لما قبلها، وممن قالوا 

                                                           
  193میجان الرویلي، سعد البازغي، دلیل الناقد الأدبي،ص  1

  182،ص 2017،  1طم للنشر والتوزیع،القاهرة، مصر، دار الأده محمد السني، الثورة وبریق الحریة،  2
  10جمیل حمداوي، ما بعد الحداثة بین التشكیك والتفكیك،ص   3
،  1نیقین عبد الرؤوف، مؤسسة هنداوي، القاهرة، مصر،ط: كریستوفر باتلر، مقدمة قصیرة جداً ما بعد الحداثة،تر :ینظر 4

  7،6ص،  2012
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كل من جان بودریار ودلوز في الثورة الطلابیة، ورأیا في  فقد شارك) بودریار، وفرانسوا لیوتار

  تفسیر حقیقة الحیاة الاجتماعیة، النظریات الأساسیة مثل الماركسیة إغرائها وإخفاقها في

هم من اختلافات، إلا أنهم جمیعاً أكدوا على وبدأ هؤلاء المفكرون في تكوین أفكار رغم ما بین

الطابع المتعدد للحقیقة، وأنكروا على الفكر الإنساني وصوله إلى حقیقة مطلقة، نحن أمام 

نزعة جدید تشخص الواقع وتحدد العدو، فالواقع یعكس انهیار العقل الكلاسیكي، والعدو هو 

ر الأفكار العظیمة للحداثة، لذا نجد الدولة التي تستثمر هذا العقل ـ فقد حرف أولوا الأم

  ـ1یدعون إلى الخروج من تلك الأطر والدخول في مرحلة ما بعد الحداثة  فلاسفة الاختلاف

في أسالیب العالم الغربي في الرؤیة المعرفیة والتعبیر طرأ علیها " لقد لاحظ لیوتار بأن   

  السنوات الأخیرة تغیر جذري نجم عن التقدم الهائل في وسائل الإعلام والاتصال والتواصال 

  2"الجماهیري وتطور نظم المعلومات مما أدى إلى ظهور مجتمع وثقافة من نوع جدید 

في الرؤیة وبناءً على  أي أن ما بعد الحداثة لیست مجرد تسلسل زمني تتابعي وإنما تغیر  

ما  ن تلك الأسسإ ":ولینتقد أسس الحداثة ذهب بالقول الحداثة غیر مجدیة، ذلك غدت أسس

الإیدیولوجیة والمرجعیات الكبرى التي اكتسبت و  سردیاتالو  مجموعة من الأساطیرإلا هي 

فهو بذلك یشكك في كینونتها لتحمل ما  3"صفة القداسة، دون أن تحمل هذه الصفة في ذاتها

لا واستبدلها بسردیات صغرى مؤقتة " بعد الحداثة مفهوم رفض تلك السردیات المتوهمة 

ة والمعقولیة، ورفض أن تحل ثقافة بدیلة للثقافة العقلانیة، تدعي الشمولیة والحقیقة المطلق

،ودعا لأولى عن الثانیةلأن ذلك سیتطلب منا إعطاء سبب منطقي یمكن من خلاله تمییز ا

                                                           
  س، والاختلاف وراء كل شيء لكن وصف مستمد  من النقد الموجه لفكر الهویة ، مرتبط بغیاب الأسا: فلاسفة الاختلاف

وفاء شعبان،المنظمة العربیة للترجمة، : جیل دولوز، الاختلاف والتكرار،تر: ، ینظرلا یوجد أي شيء وراء الاختلاف

  80_55، ص 2009،1القاهرة، مصر، ط

 ، 2006، 1دار الفكر،دمشق، سوریا،طباسم علي خریسان، ما بعد الحداثة دراسة في المشروع الثقافي الغربي،  1

  252_ 239ص
  9،10لیوتار والوضع ما بعد الحداثي، ص أحمد عبد الحلیم عطیة،  2
  241،242ص ،مابعد الحداثة دراسة في المشروع الغربي الثقافي باسم علي خیرسان،:ینظر   3



 في ماھیة الحداثة وما بعد الحداثة: الفصل الأول
 

86 
 

رفضه  1"إلى ما یسمیه بالبارالوجیا أو الخطاب الهامشي، أي التفكیر خارج عن القواعد

فالخطابات التي تستند ید لحركیة الزمن في تطوره، رفض للبنیة المغلقة، والنظام المقللأسس 

  ، للآخر على  السردیات الكبرى یخولها معنى الحقیقة مما یعطیها حق القبول والإقصاء

نعیش في عالم اللاحقیقة، "في مجال حدیثه عن الحقیقة فأكد بأننا  بودریارأما جان      

والحقائق لا توجد على أرض الواقع بقدر ما هي نتاج الإنسان ذاته، والخطر أن نبقى في 

 عن الكشف م استقلال الذات والموضوع في معارج، كما كشف عن عدمرفأ وهم الحقیقة

فالأسس التي استندت علیها الحداثة بحثاً عن  2"الحقیقة على عكس ما قالت به الحداثة 

ا لا یستطیع العقل حتى كشف ذاته، هذا الأخیر الذي یؤثر في الموضوع الحقیقة عاجزة وربم

  من خلال رغباته ونزواته، والموضوع یتلاعب بالذات 

صورة، وقدم نظریة من أشهر النظریات عرفت اهتماماً خاصاً بال "جان بودریار"ا اهتم كم    

 الأولى: ریة على ركیزتین أساسیتینیقوم مضمون هذه النظ"  نظریة الواقع الفائق" باسم 

عدم إمكانیة مقاومة الزائف أو دحضه، بمعنى آخر  غیاب الحقیقة بصورة كلیة، والثانیة

فالعقل حتى وإن نظّم  3"ضعف قدرة الإنسان وطاقته على النقد والتمییز بین الحقیقي والمزیف

الأفكار ورتبها فإن الوهم سیشوه الحقیقة، وهذا بعد أن أحكمت الصورة خداعها البصري 

ـ فالحداثة عالم  ائل التكنولوجیةوسیطرت على تدفق الأفكار في عالم غلبت علیه الوس

  ) الصورة(اللاحقیقة، وكذلك عالم ما بعد الحداثة عصر ساد فیه الاستنساخ والمحاكاة الزائفة 

                                                           
  243،ص مابعد الحداثة دراسة في المشروع الغربي الثقافي باسم علي خیرسان،: ینظر  1
   250ص باسم خیرسان، ما بعد الحداثة دراسة في المشروع الثقافي،: ینظر   2
رولان بارت، میشال فوكو،جیل دولوز، جان بودریار : بدر الدین مصطفى، فلاسفة ما بعد الحداثة  3
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یختلف أیما  فأطلعنا على نوع جدید من الكتابة سماه الجذمور "جیل دولوز" أما     

اختلاف عن الكتابة الجذر والتي شاع استخدامها في فترة الحداثة، تبدأ بالمقدمات وتنتهي 

الوحدة والهویة، أسلوب لا بالنتائج ، هو نمط من الكتابة یلغي التعددیة والاختلاف ویروم 

لكتابة یرى في العالم إلا السكون والثبات، وبذلك هو یناقض الطبیعة والعالم، لقد هیمنت ا

الجذر على الفكر الغربي، وبدیلاً لهذا لا بد أن تأتي الكتابة متسقة مع صیرورة الطبیعة لا 

یمكن تحدید بدیتها أو نهایتها، سیحتل مفهوم الجذمور مكانة هامة في كتابات دولوز، إذ هو 

إن   1"لیس مصطلح یكرس لمبدأ التعددیة والاختلاف بل سیمثل أسلوباً أو طریقة في التفكیر

المثال التوضیحي بجذره و جذموره ینطبق على الحداثة وما بعدها، یعكس تغیراً مس الفكر 

التي تضمن له  الإنساني فمن بنیة مغلقة سیجت حقول المعرفة، إلى مالا نهایة من الدلالات

فالنص لا یبوح بكل مكنوناته، وإن  الترحال بین الماضي والحاضر وشوق لمعانقة المستقبل،

     تیار ما بعد الحداثة لا یؤمن بالبدایة ولا یستكین لنهایة ـقراءته،  كذلك تعددت 

، أن مشروعهم لیس مذهباً أدبیاً ا بعد حداثیون مَ لتي روج لها ومثلما أكدت الآراء النظریة ا  

ولا تیاراً فلسفیاً وإنما رؤیة تعكس رفضاً للأسس التي قامت علیها الحداثة ؛ فلا حقیقة 

انفصال مستقل للذات، ولا مركزیة إنسانیة، ولا شمولیة، ومن هذا المنطلق فما  مطلقة، ولا

بعد الحداثة تعبیر عن قطیعة معرفیة وثقافیة واقتصادیة مع الحداثة وإعلان عن مرحلة 

  جدیدة ـ

                                                           
  نبات ینمو على السطح دون جذور في الأرض، ینمو أفقیاً بعكس الشجرة التي تنمو رأسیاً، وقد : الجذمور أو الجذمار

، لیصف به أسلوباً في الكتابة، استخدمه في معظم مؤلفاته، وارتبط بعد ذلك بمفاهیم )ألف ربوة(استخدمه دولوز في كتابة 

بدر الدین مصطفى، حالة ما بعد : كمفاهیم التعددیة، والترحال، والصیرورة، ینظر:التالیةأخرى،طرحها دولوز عبر مؤلفاته 

  216،217الحداثة في الفلسفة والفن،ص 
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 ،ا بعد الحداثة لا یرون في الحداثة إلا نسقاً هشاً قارب على الشیخوخةمّ ع فالمدافعون    

وزعزعة ترسبات الفكر الحداثي وقلع جذور ، من تنصیب مشروعهم أداة لخلخلة وعلیه لا بد

مقولاته، ولعل المتتبع لتاریخ الفكر الغربي یلاحظ إرهاصات الرفض والتجاوز قبل میلاد تیار 

الذي یرفض مقولة الحقیقة  "فریدریك نیتشه" ما بعد الحداثة تحدیداً مع الفیلسوف الألماني 

  دت بها الحداثة بعد أن نزّهت منظومتها المعرفیة من كل وهم وخطأ المطلقة التي نا

 مان النقاد والأدباء على أطروحات ثار عدد غیر قلیل م :مدرسة فرانكفورت وأخرون  _

بعد حداثیین المروجین لفكرة القطیعة مع الحداثة، ویرون أن هذه المرحلة الجدیدة إنما هي 

نفسها، لأن الدعائم التي قام علیها مشروع ما بعد الحداثة لم استمرار لمنطق اشتغال الحداثة 

، محاولین في الوقت ذاته نسف ما یخرج عن نطاق الحداثة وإنما أصبح أكثر تجذراً وحضوراً 

المدافع عن خطاب  "جاك بوفریس" نادت به من أفكار وممن ثاروا ووقفوا ضد هذه الحركة 

خیاً قضى على عصور الظلمة الغابرة، وأفضت إلى تمثل عصراً تاری "فهي في نظره  الحداثة

ثورة في المعرفة، والتطور العلمي والفني والسیاسي، والاقتصادي، متهما فلاسفة ما بعد 

الحداثة تقویضهم للعقل ومقومات الحضارة الغربیة، وذلك بإشاعة العدمیة والخواء واللامعنى 

فالعقل الغربي عبر مسیرته الطویلة ارتدى أشكالاً متنوعة   1"وإعلان موت التاریخ والتقدم

ثم نَقَدَ هذا النقد ما  " الحداثة"فنتج عن هذا النقد  استهلها بنقده العقل الغربي ما قبل الحداثي،

  ، وبالتالي هو لا یغرق في أفكاره بقدر ما ینتقدها ویتجاوزهاـ"ما بعد الحداثة"أسفر عنه 

الاستمرار  لیؤكد علاقة  "أوهام ما بعد الحداثة"  ف كتاباً تحت عنوانألف " تیري یجلتون" أما

لا یعني أنك تركت الحداثة وراء ظهرك ، فما بعد الحداثة " لا القطیعة بین الحداثة وما بعدها

                                                           
   م یعد أحد المرجعیات الرئیسیة المؤسسة لخطاب نقد الحداثة، وتمتاز نصوصه 1900ـ1844نیتشه؛ فیلسوف ألماني

حنان محمد : ینظربالطابع المفتوح، تأثر بالاتجاهات الوضعیة العلمیة التي ثارت على التفكیر المیتافیزیقي ـ 

  224أمحمد،الابستمولوجیا المعاصرة، وبنائیة فنون التشكیل ما بعد الحداثیة،ص 
، الموقع 12:55_ 2002/ 23/06المختلف،  محمد حافظ دیاب، خطاب ما بعد الحداثة انحلال الحتمي وإغراء: ینظر  1
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ولكنه یعني أنك تحسست طریقك من خلالها، حتى وصلت إلى موقف یصطبغ بالحداثة، فلو 

عقلاني، وما هو عقلاني غیر حقیقي، أن ما هو حقیقي غیر  رجعنا إلى هیجل لوجدنا الیوم

فما بعد الحداثة ظاهرة خادعة كلما أكدت على جزء منها وجدت أنه غیر صحیح بالنسبة 

فالوعي الإنساني في نظره سیتطور إلى أن یصل إلى الیقین، فما بعد الحداثة  1"لجزء آخر

  لا وعي الحداثة بسقطاتها وزلاتها ـلیست إ

في وجه التیارات التي اتخذت من نقد الحداثة مدخلاً لمشروعها،   "یورغن هابرماس"ووقف 

وعدم الاكتمال لا یعني بالضرورة النقص، وإنما  واصفاً الحداثة بالمشروع غیر المكتمل،

في آلیة نقده للحداثة  معتمداً  المقصود من وصفه أن الحداثة ما زالت تحافظ على حیویتها

، فهو یقبل ما بعد الحداثة إذا ن الداخل، فمارست العنف على ذاتها الصلبةالنقد مإلى إنجاز 

فالعقل هو الأداة الفاحصة فمعینه لا  2"قولة تعني الاستمراریة  لا القطیعةكانت هذه الم

إلا شكلاً  ماهي ما بعد الحداثةومنه فنقدیة لا تتوقف ولا تستكین للزمن، ینضب وطاقته ال

أن یمیعوا كل شيء " كسرت قوالبها الصلبة المغلقة، فقد حاول روادهاأن آخر للحداثة بعد 

فالحداثة في  3"وأن یذیبوا كل صلب، كما حاولوا إبهام كل واضح والتشكیك في كل شيء

بتها في مقولات ومرتكزات وصللذوبان  عرضت مقولات ما قبل الحداثةنسختها الأولى 

تبدو الحداثة " بة للحداثة في نسختها الثانیة، قد والأمر سیان بالنس )العقل، الذات، العدمیة(

السائلة نفیاً قطعیاً للحداثة الصلبة ، لكن إذا أمعنا النظر، واتخذنا مسافة زمنیة تسمح لنا 

بفحصها في مجملها ربما یتضح لنا أنها تذكرنا بالمُركب الجدلي، الناتج من تألیف الموضوع 

                                                           
  9،10ص، عد الحداثةتیري یجلتون، أوهام ما ب: ینظر  1
  :الموقع الالكتروني 17:07_15/12/2015زكي المیلاد، الحداثة مشروع لا یكتمل، 2
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، فالحداثة السائلة أكثر من مجرد نقیض للحداثة ونقیضه، في الدائرة الجدلیة عند هیجل

تعكس هرم القیم الذي اتخذته الحداثة الصلبة، لكنها تحقق  إنهاالصلبة وفي واقع الأمر 

هدفها الواضح أو الكامن، وإن كانت تفعل ذلك على نحو لا یتوقعونه من یعبرون عن ذلك 

تج عنه ارتقاء في الآراء تضادین ینمما لا شك فیه أن ازدیاد حدة التناقض بین الم 1"الهدف

، ولعل التركیب بین المتناقضات ولد ما یعرف بما بعد الحداثة ذلك في وجهات النظر وتعمق

من الصعب التوصّل لاتفاق بین النقاد على مجموعة المعاني التي یقدّمها هذا " أنّه 

ئفة معانیه الواسعة، وكذلك المصطلح والآثار المترتّبة علیه، لا یسع المرء إلاّ التأقلم مع طا

ملاحظة التداخل فیما بینهماـ وقد فهم بعض النقاد حركة ما بعد الحداثة على أنها أساسا 

مختلفة عن الأفكار الحداثیة  تطور لاحق للأفكار الحداثیة، ولكن نقاداً آخرین یعدّونها

انین في مرحلة ما قبل اختلافاً جذریاً ، ویعتقد بعضهم أنّه من الممكن اعتبار الكتّاب والفنّ 

   هكذا فهمت ما بعد الحداثة حركیة الزمن في تطوره 2"الحداثة على أنّهم ما بعد حداثیین

  وضمنتها في أقانیمها الفلسفیة،

عتماداً على لغتها الغرائبیة دخول حصون ما بعد الحداثة ا " آلان سوكال"استطاع     

الغامضة والتي لم یستطع واضعوها فك شفراتها على حد قوله وذلك بعد كتابة مقال  ورموزها

له یحوي ضمن متنه معادلات وعملیات فیزیائیة وعرضها بأسلوب ما بعد حداثي مستنداً 

، وكان لیتفاجأ بنشر المقال"  جان فرانسوا لیوتار"و" جاك لاكان"، و" جاك دریدا"على كتابات 

وكان القصد منها  بادر سوكال إلى كشف حقیقة دراسته فضح، وبعد نشرهیعتقد أن لعبته ست

تبیان الحیل الفكریة التي یوظفها ما بعد حداثیون لإرهاب القارئ وإقناعه بمدى جدیة 

                                                           
  الدائرة الجدلیة عن هیجل هي التطویر الذي یُوجب ائتلاف القضیتین، المتناقضتین، واجتماعهما في قضیة ثالثة، بعبارة

معجم المصطلحات الفلسفیة،جلال الدین سعید،دار الجنوب : ینظر أخرى؛ الانتقال من الفكرة إلى النقیض لتكوین التركیب

  132ص، )د،ت(،1للنش، تونس، ط
  21،22ص ن، الحداثة السائلة، زیجمونت باوما  1
  130،ص2010،  1ط سوریا، دفید كارتر، النظریة الأدبیة، باسل المسالمة، دار التكوین للتألیف والترجمة والنشر،  2
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أن تكتب بلغة لا تعكس واقعاً ولا تسبقه بل تستشرف مستقبلاً متشظیاً فهذا  1"الأفكار

، ة الجامحة في الكتابة، كمن یدعو لارتیاد الجنونالغموض بحد ذاته، فالداعي إلى الحری

   ، ومنه لیس كل غامض عمیق بالضرورة ـمما یخلق عزلة بین الكاتب وما یكتب

تحیل إلى فكرة  استخلاصاً لما سبق عرضه فالحداثة السائلة أو الحداثة الفائقة    

ضرورة النظر في أزمة الحداثة التي خلقت من داخلها بذور  " الاستمراریة وعلیه لابد من

، إن رفضنا لبعض الأفكار لا یجب أن یعمینا عن "ما بعد الحداثة"حداثة جدیدة أطلق علیها 

طریقه من كشف تناقضات الحداثة والتباساتها،  رؤیة النقد الجدید، الذي تمكن الفكر عن

هكذا یتبین لنا أهمیة ما بعد  2"أجل التغییر فمن واجبنا اجتراح منافذ أو طرق جدیدة من

  الحداثة في إضاءة مكامن النقص التي اعترت الحداثة وأجبرتها على تصحیح مسارها ـ

؛ تعد المدرسة الأمریكیة المنطقة الوسط التي یلتقي فیها الطرفان :المدرسة الأمریكیة_   

 شكلت أمریكا بتفرده، ذلك أنالمدرسة الفرنسیة، ومدرسة فرانكفورت، مع احتفاظ كل طرف 

بعد الحرب لتجد نفسها قوة عالمیة غیر  أفاقت"مركز استقطاب ثقافي واقتصادي عالمي 

واثقة من دورها القومي والدولي، تترنح بین تناقضات المجتمعات الرأسمالیة، فأعطت 

، فسجل النقد هذه الحالة من النسائیة الأولویة للحقوق المدنیة، وحركات الشواذ والاحتجاجات

   3"حول الحداثةغیر متأنیة  وذلك خلال مناقشات الإجماعفقدان 

فنتیجة للهجرة الأوربیة نحوها اعتمدت في بناء ثقافتها على المنتج الثقافي الأوروبي    

وسعت لتقدیم صورة لذلك المنتج یعكس ثقافتها فلیس غریبا أن تساهم أمریكا في دفع عجلة 

  حداثة وما بعدهاـتیار ال

                                                           
  84،ص ا القادمرضوان جودت زیادة، صدى الحداثة وما بعد الحداثة في زمنه: ینظر  1
  8،صالمرجع نفسه :ینظر  2
  25بیتر بروكر، الحداثة وما بعد الحداثة، ص  3
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ا بعد مّ ع تیار المدرسة الفرنسیّة في دفاعهاحاولت المدرسة الأمریكیة المزاوجة بین    

إیهاب ": وذلك من خلال ناقدین اثنین الحداثة، كما تبّنت أراء بعض رواد مدرسة فرانكفورت

   "فریدیریك جیمسون"و" حسن

، الحداثة من منطلق التاریخ والسوسیولوجیاانطلقت المدرسة الفرنسیة في قراءتها لما بعد     

مما أعطاها بعداً اجتماعیاً شاملاً، في حین ینطلق جیمسون من أنماط الإنتاج والتكنولوجیا 

إن  1"ومن هنا یصفها أي ما بعد الحداثة بأنها تمثل المنطق الثقافي للرأسمالیة المتأخرة

ة یحیلها إلى تسلسل زمني اقتصادي، توصیف ما بعد الحداثة بالثقافة الرأسمالیة المتأخر 

، والحداثة الإقطاعیةالثقافة ما قبل الحداثة  التصور یمكن اعتبار وعلیه ومن خلال هذا

، وكأنه یحاول بذلك استخلاص ما یعكسه الاقتصاد على بوصفها الرأسمالیة الاحتكاریة

والسمات التي  من الخصائص" وفي دراسته للواقع الثقافي یرصد بروز العدید  ، المجتمع

تُمثل بها ما بعد الحداثة كتحول الحقیقة إلى صور، وتآكل التمییز بین الثقافة العلیا والثقافة 

  .فما بعد الحداثة في نظره استمرار زمني وقطیعة اقتصادیة وثقافیة 2"الشعبیة

رؤیته الخاصة لطبیعة العلاقة بین  "إیهاب حسن"الناقد المصري الأصل  قدم في حین 

كلمة ما بعد الحداثة لا تبدو خرقاء "  :ف ما بعد الحداثة بقولهوقد عرّ الحداثة وما بعدها 

فحسب، بل هي توحي بما ترغب في تجاوزه أو قمعه، أي الحداثة نفسها، وبذلك فإن 

ة، ویستثیر معنى المصطلح یحتوي عدوّه الداخلي، فوق ذلك یوحي المصطلح بالخطیّة الزمنی

فما  3"التأخر عن الزمن، وربما التآكل، الذي لا یقره أيّ منتم إلى التیارات ما بعد الحداثیة،

  ، كما توحي بالاستمرار الزمني بعد الحداثة تحمل نقیضها وتتناقض مع ذاتها

                                                           
  276ص علي خیرسان، ما بعد الحداثة، دراسة في المشروع الثقافي الغربي، باسم:ینظر  1

  278، صالمرجع نفسه: ینظر  2
  11، ص2007،  1، دار توبقال، المغرب، ط2محمد سبیلا، وعبد السلام بنعبد العالي،ما بعد الحداثة،ج  3
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یستبدل مصطلح ما بعد الحداثة ویتحرك في الاتجاه المقابل إلى الأرض الوسط ف     

وما یعنیه باللامحدود  هو المبهم الغامض، الانقطاع، "  تأصل اللامحدود" بتولیف كلمتین 

التعددیة، أما المتأصل فیراد به قدرة العقل على تعمیم نفسه في رموز والغوص أكثر فأكثر 

في الطبیعة، فما بعد الحداثة تنحرف نحو أشكال مختلفة عابثة ومع ذلك كله تتضمن حركة 

  زمنیاـً  واستمراراً  ،ة ابستمولوجیةفما بعد الحداثة تشكل قطیع 1"بة نحو الانتشارمختلفة مرك

إلى تولیفة ضدیة ثنائیة توضح تعارضاً مفتعلاً لما بعد الحداثة،  "إیهاب حسن" عمد    

لتطویع الفكر وابتداع  وعلیه فما بعد الحداثة بنت عالمها من خلال محاكاة زائفة للحداثة

قراءات قابلة للممارسة النقدیة، وللتمییز بین الحداثة وما بعدها قدم استعراض بعض الفوارق 

    :2والتي تحیل بدورها إلى حقول عدیدة

  ما بعد الحداثة  الحداثة

  رمزیة/ رومانسیة

  )منغلق/ متماسك(الشكل 

  الهدف

  التصمیم الفني

  النظام

  عقلانیة/ إتقان

  عمل متكامل/ فنیةتحفة 

  فاصل

  تركیب توفیقي/ إجمال/ إبداع

  حضور

  تجمیع

  دادیة/ فیزیقا

  )مفتوح/ مفكك(الشكل 

  العبث

  الفرصة

  الفوضى

  صمت/ إرهاق

  حدث/ أداء/ تشغیل

  مشاركة

  تحلیل/ هدم/ تفكیك

  غیاب

  تفرق

                                                           
، 2018،  1السید إمام، دار شهریار، بیروت، لبنان، ط: إیهاب حسن، تحولات الخطاب النقدي، لما بعد الحداثة، تر  1

  21،22ص
  23،24ص المرجع نفسه،   2
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  الحدود/ الجنس الأدبي

  دلالة

  كلمة

  سكون

  مجاز

اختیار                                                  

  عمق/ جذر

  قراءة/ تفسیر

  مدلول

  مقروء

  قصة رئیسیة/ سرد روائي

  قاعدة ثابتة

  عرض

  مثال

  ذكري/ تناسلي

  هوس

  علة/أصل

  الأب

  ما وراء الطبیعة

  سمو/ حسم

  

  نص داخلي/ نص

  بلاغة

  الجملة

  استطراد 

  استرسال

  ربط

  السطح/ الساق

  سوء القراءة/ ضد التفسیر

  دالة

  مكتوب

  قصة فرعیة/ روائي مضادسرد 

  أسلوب شخصي

  رغبة

  تغیر

  مخنث/ متعدد الأشكال

  انفصام الشخصیة

  أثر/ تباین

  الروح المقدس 

  سخریة

  ذاتیة/ لاحسم

هناك ثنائیة ضدیة، وبرغم الاختلاف الشكلي الظاهر، إلا أن  یبدو الأمر كما لو أنّ    

  تعارضها معها لحداثة تنبني على عناصر الحداثة، من خلالعناصر ما بعد ا

من خلال الجدول یتضح أن مستقبل ما بعد الحداثة مفتوح على كافة الاحتمالات،      

لا یسیر وفق الزمن الحقیقي العمودي، الذي یفصل شكلاً ومضموناً فالزمن ما بعد الحداثي 
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حثاً ي مجال اشتغالها في  اتجاه العمق نحو النقد، ببین الأزمنة، وإنما تتخذ من الزمن العمود

   عن اللاشكل  واللامعنى ـ

رفضوا الاستكانة للثبات وفضلوا رواد ما بعد الحداثة  لعل  :أركـــــــــــان ما بعد الحداثة_ 4

 من شأنها أن تحدعدم تحدید مفهوم لمشروعهم، بل أصروا على عدم وضع مقولات وأسس 

 ذلك أن هدفها یتمثل في هدم القیم والمرتكزات الثابتة المغلقة لفلسفة الحداثة  ،حریة أفكارهم

والتنظیرات  غیر أننا تلمسنا خیوطاً رفیعة تجمع بین الأعمال الإبداعیة الما بعد حداثیة،

، فما بعد كما نلحظ تلون المجتمع بمجالاته المختلفة بطابع میزه عن فترة الحداثة فلسفیة،ال

استندت على مجموعة من الأسس إلا أنها  سفیة نظریاً ن لم تصرح بمقولاتها الفلالحداثة وإ 

    :الآتیةفي العناصر والمبادئ  إجرائیاً، ویمكن حصرها

كشف بعض المفكرون تناقضاً في النسق الفلسفي العقلي المادي الذي : اللاعقلانیّة_ 1

فراحوا یتهمون هذا النسق بعدم الاتساق حتى مع نفسه؛ فإذا كان العقل هو " نادت به الحداثة

الدماغ الذي یتألف من مجموع خلایا مادیة شأنه في ذلك شأن أي شيء مادي، لماذا تنسب 

وما للعقل القدرة على تجاوز الأجزاء وإدراك الكلیات؟  ألیس هو جزء من المادة المتغیرة  

ذا كان العقل كذلك فالذات الإنسانیة لیس لها وجود مستقل عن ؟ وإ ینطبع علیها من أحاسیس

  العالم المادي وعلیه لا وجود للثابت المتماسك المتجاوز للطبیعة، ذلك أن الأخیرة محایدة ـ

هو لا یستحق أي مركز في الكون، فإدراك فولذا  هكذا تم ضرب الإنسان انطولوجیاً    

، تحكمه المصالح الاقتصادیة والأهواء الجسمیةالإنسان للواقع في نظر تیار ما بعد الحداثة 

 "لقد مات الإله" ونیتشه بلا منازع رائد الفلسفة اللاعقلانیة،ولخص رؤیته في عبارته الشهیرة 

إن الادعاء الزائف   1"د أي نقطة ثابتةإي أن كل الأمور المادیة متساویة ومنه إنكار وجو 

                                                           
  المفكرون الأساسیون، من النظریة النقدیة إلى ما بعد : علم الوجود،وفلسفیاً هو علم یهتم بالأشیاء غیر المادیة، ینظر

  25،ص2016،  1محمد عناني،المركز القومي للترجمة، القاهرة، مصر،ط: الماركسیة،تر

،،ص  2003، 1طسوریا،  ،الفكر، دمشقعبد الوهاب المسیري، فتحي التریكي، الحداثة وما بعد الحداثة، دار : ینظر  1

17_25  
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على قدرة الإنسان تجاوز ذاته الطبیعیة مجرد وهم  وغرور فالإنسان كما صوره تاریخ 

، هكذا تم تحطیم مقولة وحب البقاء یعرف إلا الافتراس والصراعالحربین العالمیتین حیوان لا 

  .المركزیة العقلیة، وحلّ محلها اللاعقل واللاوعي

ضرورة تجاوز الوهم  فقد نادت ما بعد الحداثة  د الوعي الفكري والفلسفيى صعیأما عل   

والوجودیون ضد هذا العقل المزعوم ومجد فروید  ریالیونو تصایح الدادائیون والسف "العقلي

بفلسفة الاحتجاج على العقلانیة الغربیة التي كانت بحسب  "هیجر"اللاوعي، فیما خرج لنا 

رأیه میتافیزیقیا تعتمد على مفاهیم الروح، ثم واصل الهجوم بعده هوركهایمر من مدرسة 

فرانكفورت حینما اتهم العقل الأوروبي بالبربریة، ودعا إلى تقنین العقل والحد من أوهام 

 فوكو  الذي اعتبر العقل سلطة قمعیة، ودریدا ، واستمر الهجوم على العقلانیة معأساطیره

   1أصبح التشكیك آلیة للطعن في الفلسفة الغربیة المبنیة على العقل والحضور والدال الصوتي

فالعمارة ما بعد الحداثیة تختلف جذریاً في كیفیة اعتبار المكان، ففیما یرى الحداثیون المكان "

وتابعاً بالتالي وباستمرار لطبیعة المشروع شیئاً یجري تطویعه لأغراض اجتماعیة 

الاجتماعي، ینظر ما بعد الحداثیون إلیه باعتباره شیئاً مستقلاً في ذاته، یجري تشكیله بحسب 

   2"المبادئ والأهداف الجمالیة التي لیس لها أن تتقاطع بالضرورة مع أي مشروع اجتماعي

لمنطق العقل ویفرض نظاما دقیقاً وتناسقاً  لقد أضفى معمار الحداثة طابعاً دیكتاتوریاً یخضع

بینما البشر لا یخضعون تماماً لما هو عقلاني ومنظم ومنضبط ، كما " محكماً على المكان 

لقد نقد الوعي ما بعد الحداثي  3"أن أذواقهم تختلف ولا تخضع عادة لمنطق التبریر العقلي

  على الطبیعة معمار الحداثة و ورأى فیها ممارسة للاستبداد والتغلب

                                                           
،ص 2016، 1علي حسین یوسف، ما بعد الحداثة وتجلیاتها النقدیة، الرضوان للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط: ینظر  1

23_26  
محمد شیا، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت، : ، تر)بحث في أصول التغییر الثقافي(دفید هارفي، حالة ما بعد الحداثة،   2

  93،ص2005، 1طلبنان، 
  127ص  ،)یخها وسیقها الثقافيتار : ما بعد الحداثة(وارت سیم، دلیل ما بعد الحداثة،ستی: ینظر  3
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  ، وانتقد الحداثة لتقدیمهاتیار ما بعد الحداثة النظرة الشمولیة للأشیاء رفض :اللاشمولیة_ 2

صورة كاملة ونهائیة للوجود، والوجود في نظر ما بعد الحداثة مجرد خلق لغوي، من جهة 

  ـ اتأكدت بأن الإنسان المزعوم قد مأخرى شنت حرباً على ما یسمى النزعة الإنسانیة ، و 

، كما والفوضى ارالدم، في عالم ساده إن الصورة المثالیة الكلاسیكیة لم تعد مناسبة الیوم    

فكرة الكل سواء أكانت فكرة االله أو الأخلاق، فالإنسان غیر قادر  قالت باستحالة الوصول إلى

، فحقیقة الوجود في اختلافه لا في ائتلافه 1 على تشكیل رؤیة شاملة تضم كل التجارب

وتوجهات تمیزه عن الآخر، ومن فالمجتمع مكون من أفراد لا جماعات وكل فرد له رغبات 

الخطأ أن یحاك نظام واحد ویعمم على الكل، فالرأسمالیة على سبیل المثال توجه اقتصادي 

إننا لا یمكن " دیات الكبرى ـیوافق فئة معینة دون البقیة ـ هكذا وقعت الحداثة في شراك السر 

ظام، لكن الحداثة التي اعتبرت تكن هناك عناصر مأساویة من اللان النظام ما لمقیم أن ن

ولما هو نظامي فأنها عملت على إخفاء نصف هذه الأضداد أشكالاً سیئة لما هو صحیح 

الستار علیها من غیر وعي منها والواجب هو البحث عن كل ماهو مخفي  وأسدلتالحقیقة، 

، والمؤجل، والغائب، لا كما یروج ن الهامشيداثة تبحث عهكذا طفقت ما بعد الح 2"ومستور

باللامركزیة والتشظي والتشتیت وعدم الثبات كمقابل ، لقد احتفت لها بأنها محاكاة ساخرة

  ـلإیدیولوجیا الحداثة وشمولیتها

 لا "الموضوعاتف وأبرز من دعا لهذه النظرة من مفكري ما بعد الحداثة الفرنسي دوزانتي   

لا كعلائق، ولا سبیل إلى إدراكها إلا داخل منظومة الإمكانات المنتظمة، والعلائق وجود لها إ

                                                           

 
  28علي یوسف حسین، ما بعد الحداثة وتجلیاتها النقدیة، ص : ینظر  1

 1ط، مصر،ة، المجلس الأعلى للثقافة، القاهر ماري تریز عبد المسیح: ماران سلان، من الشكلانیة إلى ما بعد البنیویة، تر 2

  283،ص 2006،



 في ماھیة الحداثة وما بعد الحداثة: الفصل الأول
 

98 
 

فغایة الفلسفة لیست النظرة الكلیة بقدر ما هي البحث داخل المنظومة  1"هي التي تحددها

  العلائقیة بمركزها وهامشها ـ

الهامشي لا بد أن یكون في كتابه الوضع ما بعد الحداثي أن لیوتار  في حین أكد    

، یجب  تظل الحكایة الصغرى هي الشكل الجوهري للابتكار الإبداعي"  موضوع الفلسفة

، أما الأولى فهي نقلة ، لا التمییز بین البارالوجیا وبین التجدید؛ فالأخیر تحت سیطرة النظام

ل والخیر كالجما فالمركزي وما ینطوي تحت ظله 2"فیما بعد إلاأهمیتها  إدراكیتم في العادة 

أما الهامشي  نوعاً معیناً من الثقافة تخدم مصالحه،یفرض والعدل یظل في ید النظام الذي 

عن الذوق والتناول، جاءت ما بعد الحداثة لتسلط الضوء  قى بعیدابفیكالقبح والشر والجور 

  على نصف الحقیقة ـ ودعت الفلسفة إلى تبني الغائب والمقصى 

موت الإله، موت : مقولة المیتات بین ما جاءت به ما بعد الحداثة من:  التقویض _3   

، كما ...نهایة الفلسفة، نهایة التاریخ: الإنسان، موت المؤلف، موت الحداثة، ومقولة النهایات

ما بعد الحرب، ما بعد التاریخ، ما بعد : شاع في الفكر الغربي ما یسمى بالما بعدیات

بعد الحداثة، وما یفسر شیوع هذه المقولات عجز النظریات  الصناعة، ما بعد البنیویة، ما

لذلك احتفت ما بعد الحداثة بأنموذج التشظي والتشتیت واللاتقریریة " ،السابقة احتواء التغیرات

كمقابل لشمولیات الحداثة ثوابتها وزعزعت الثقة بالأنموذج الكوني وبالخطیة التقدمیة وبعلاقة 

لقد سعى التیار الجدید بطروحاته النقدیة هدم  3"لعقل والعقلانیة النتیجة بأسبابها وحاربت ا

  الأسس الفكریة للحداثة والتشكیك في صحتها

حامل لواء تفكیك الثقافة الغربیة،   " جاك دریدا" وقریباً من هذا المسعى ما ذهب إلیه      

بالنقد والتشریح بهدف تعریة المؤسسات الغربیة ، تقویض مقولاتها المركزیةل والساعي

                                                           
  63،ص2006، 1محمد سبیلا، عبد السلام بنعبد العالي، دفاتر فلسفیة، دار توبقال، المغرب،ط 1

  75،ص1999، 1طأحمد حسان،، دار شرقیات، :جان فرانسوا لیوتار، الوضع ما بعد الحداثي، تر  2
  227میجان الرویلي، سعد البازغي، دلیل الناقد الأدبي، ص  3
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البنیویة، كالمدلول والصوت والنظام والبنیة ثار على مجموعة من المقولات " المهیمنة، وعلیه

وغیرها من المفاهیم، ودعا إلى تعویض الصوت بالكتابة، كما ارتأى أنّ مدلول العلامة لیس 

فة، وأنّ المعنى لا یبنى على الإحالة المرجعیة ، بل هو عبارة عن مدلولات مختلمدلولاً واحداً 

لقد لاحظ دریدا تواطؤ الحداثة في تدعیم  1"بل على الاختلاف بین المدلولات المتناقضة

 لعناصر الخطاب مركزیة الصوت في مقابل الكتابة فالأول أي الصوت یفرض حضوراً آنیاً 

بالتجدید ولا نهائیة الدلالة؛ التجدید التي تتسم  وبالتالي محدودیة الدلالة، على عكس الكتابة 

نظراً لتحررها من قیود الزمن، فهي لا تموت بموت مؤلفها، ناهیك على أن الكتابة تضمن 

الصوت وتتجاوزه، ولا نهائیة الدلالة ذلك أن الكتابة قابلة للقراءات المتعددة ، ومنه جاز هدم 

 ورأى أن النظام المیتافیزیقي البنیویة  إمكاناتشك في  "میتافیزیقا الصوت، بل أبعد من ذلك

ریدا ب اجتثاثه من جذوره، وبهذا طرح دنظام فكري لا یمكن مهاجمته وتقویضه لهذا یج

مفهوم التفكیك لا بقصد تفكیك المركزیة الأوروبیة فحسب بل لنقد أشكال الهیمنة داخل 

قبل هدم الصوت  2"داثةالحداثة نفسها، وتحقیق أشكال جدیدة من الحریات الفردیة داخل الح

  ـ)كالعقل والذاتیة(لا بد من اجتثاث أسس فكریة جاثمة تتربص بالفكر الغربي 

إذا كانت مبادئ الحداثة قد اعتمدت على النسق : استخلاصاً لما سبق یمكن القول    

وهذا ، والذاتیة التجریدیة منطقيقیاس من  المغلق والمتمثل في سلطة العقل وما أفضى إلیه

فإن ما بعد الحداثة اتخذت من  انفصال الذات عن الوجود في بناء هرمها الحداثي،بعد 

  مجال اشتغالهاـالنسق المفتوح 

، رفضهم للاستمراریة ، ن من أبرز أوجه القصور في ما بعد الحداثةإ: وللقنخلص إلى ا    

 م لم یعترفوابل ونسف كل التقالید، فلم یكن ممكن أن یبدءوا من فراغ سواء اعترفوا بذلك أ

                                                           
، )د،ط(استرالیا،جمیل حمداوي، نظریات النقد الأدبي في مرحلة ما بعد الحداثة،مؤسسة المثقف العربي،سیدني،  1

  25،ص 2011
، الوقع 10:21_ 23/06/2002محمد حافظ دیاب، خطاب ما بعد الحداثة انحلال الحتمي وإغراء المختلف،: ینظر  2

 ahewar.org/debat/show.art.asp ?aid ?1867                                     :الالكتروني
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،هذا من جهة من جهة أخرى إذا كانت مبادئ الحداثة قد فشلت في الوصول إلى معنى فإن 

، قد یرى بعض ما بعد الحداثة هدفها الوصول إلى اللامعنى وهنا  تكمن منطقة التلاقي

في أن تلك المقولات فتحت أبواب الحریة على  المتحمسین لما بعد الحداثة وشعاراتها 

  لیتضح فیما بعض دخول عالم تسوده الفوضى والعبثیة ـمصراعیها 

من خلال  مسار الحركة النقدیة لتتبع الم إن : أركان العمل الأدبي عند ما بعد الحداثة_ 5

 یلاحظ عدم ثباتها وتمركزها في ركن واحد؛ ) المؤلف، النص، القارئ(أركان العمل الأدبي 

 المناهج السیاقیةبمركز الاهتمام، وسعت  المؤلف في مناهج النقد الكلاسیكي تبوأفقد 

إلا أن قصور هذه الإلمام بظروف تكوینه،  ،تاریخي، والاجتماعي، والنفسيمنهج الالك

والتي تهدف إلى دراسة النص  المناهج وعجزها استقراء النصوص، مهد لمیلاد الثورة الألسنیة

 اوشفراته اتنبع آلیاته نصانیةاستحداث مناهج وتماشاً والهدف تم  في ذاته ومن أجل ذاته،

كالبنیویة، السمیائیة، الأسلوبیة، إلا أن الإغراق في التجرید  من بنیة النص الداخلیة،

وبین مد وجزر  ،مما غیب المعنى والمنحنیات البیانیة، حصر القول الأدبي في قواعد معینة،

والإعلاء من سلطته  الاهتمام بالقارئ في رحاب المؤلف والنص عمل تیار ما بعد الحداثة

مناهج التحلیل التفكیكي، ونظریات التلقي  وهذا ما بدا واضحاً جلیاً في على حساب المبدع،

   تأویل، والنقد النسوي ـوال

إن الانتقال بین أركان العمل الأدبي، یعكس ما حوله من تغیرات وضرورات یملیها    

إن النقلة الأخیرة للنقد "  الظرف الثقافي؛ ولعل التحول من الصوت إلى الكتابة مرد كل ذلك 

حتى لیصعب تصور  مصارعیهاالأدبي إلى الاهتمام بالقارئ قد فتحت أبواب التأویل على 

هكذا یسعى تیار  1"القارئ الذي بشر بارت بولادته على حساب موت المؤلفإغلاقها ، هذا 

  ما بعد الحداثة بمناهجه كتابة نص ثانٍ في محاولة تفسیر العملیة الإبداعیة للنص الأول، 

                                                           
منذر عیاشي، مركز الإنماء الحضاري، بیروت، : ، تر3الأعمال الكاملة  موت المؤلف، رولان بارت، نقد وحقیقة :ینظر  1

  20ص،1999، 1لبنان، ط
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  ـ النص الثاني لا یزعم امتلاكه أحادیة المعنىعلى أن 

ئیة المركز مسها في ثنایعود اشتقاق مقولة موت المؤلف نتیجة مفارقات فلسفیة نتل  

ولا وإبداعه، والهامش؛ حیث كانت المفاهیم النقدیة في ثوبها الحداثي تتمحور حول المبدع 

العملیة  ترى في القارئ إلا مستقبلاً لا یمتلك ردود أفعال، تخوله الإبحار في دخیلاء

  الإبداعیةـ

، ثم إنه لن إن القارئ في مناهج النقد السیاقیة والنصانیة كان مجرد متمتع بالعمل الأدبي    

  ان یبصره  لولا الموت الذي أعلنه رولان بارت ـیبوح بما ك

الحكم بالموت على المؤلف، فرش بساط الحریة للقارئ لیقول كلمته، وفي ضوء هذا     

واسعة باتجاه البحث عن المعنى داخل ظهرت نظریات القراءة وخطت خطوات " التحول

النص من زوایاه  أكثر اتساعاً من قبل ، وكانت استراتیجیة  القراءة تعتمد على القارئ بشكل 

الأبنیة المنغلقة على  القارئ فضح أنساقلقد حاول  1"أساس في تحدید المعنى داخل النص

ومن ثم تهذیبها بما یوافق  من خلال الغوص في عمقها الدلالي واستخلاص مكنوناتها، ذاتها

تسیر في اتجاهین متبادلین من النص إلى القارئ ومن  "تصوره، ذلك أن عملیة القراءة 

 جدیدة، قد لا أبعادالنص للقارئ یضفى القارئ على النص  ما یقدمص، بقدر إلى الن القارئ

لاقي وجهات یكون لها وجود في النص، وعندما تنتهي العملیة بالإشباع النفسي والنصي وبت

یمارس النص سحر  2"النظر بین القارئ والنص عندئذ تكون عملیة القراءة قد أدت دورها

الجذب بطرق متعددة، وقد یكون العنوان  أول من یصافح بصر المتلقى ویلقي به إلى المتن 

القارئ لا یبحث عن المعنى  بل عن تفسیر ف"فیمارس معه لعبة مطاردة الدلالات العصیة، 

موجه للمعنى ، ولكي یصل القارئ إلى مرحلة التفسیر فإنه یجري عملیتین أساسیتین العملیة 

النص والعملیة الثانیة هي تحویل المعنى إلى أفكار  إطارالأولى هي صیاغة المعنى في 

                                                           
  169ص36، مجلد 1عالم الفكر،العدد استراتیجیة القراءة في النقد الثقافي،یوسف عبد الفتاح،    1
  102ص1984، 2، المجلد1مجلة فصول،العدد نظریة التأثیر والاتصال، ، القارئ في النص،إبراهیم نبیلة   2
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بعد أن ماتت سیرة الكاتب  یعمد المتلقي إلى جس نبض بنیة النص، وهذا 1"تقبل المحاورة 

بتصوراته ورؤاه ما یجعل النص قابلاً لإعادة  فراغ الغیاب، القارئ ویملأ داخله،  لیشحنها

   القراءة والتفسیرـ

  لیس باستطاعة العلامة أن تقول شیئاً إلا في وجود  "بما أن النص مجموعة علامات و      

  2"المستقبِل لا توجد دلالة أو معنىبة شخص یستقبلها ویستجیب لما ترید قوله، وأنه في غی

بین بنیة النص  تماهي إن الكثیر من دلالات النص لا یمكن كشفها إلا بإقامة علاقة   

أن  "وفي ظل هذا التماهي یولد نص جدید، الذي قال عنه رولان بارتالداخلیة، والقارئ 

فالقراءة تدفع بفاعلها إلى  3"میلاد النص المستحیل وغیر الثابث یبدأ مع الكاتب أي مع قارئه

كما دفعتنا كتابات الناقد والشاعر علي أحمد سعید إلى قراءتها ومن ثم محاولة  ،كتابةال

عاتقنا في عرف ما بعد  التمنع ومسؤولیة القبض ملقاة على تفسیر المعنى القابع خلف ستائر

 .، هذا ما سنحاول استجلاءه في الفصل الموالي الحداثة

                                                           
  102،صنظریة التأثیر والاتصال  ، القارئ في النص،إبراهیم نبیلة :ینظر  1
  114ص 2003، 1دراسة في سلطة النص، عالم المعرفة، الكویت،ط عبد العزیز حمودة،الخروج من التیه،  2
  11ص)د،ت(، )د،ط(مركز الإنماء الحضاري، بیروت، لبنان، عیاشي،منذر : تر: ة النص،رولان بارت، لذ  3
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  : المتن  - أ

بتحولات مست جانب الشكل والمضمون معا؛ انطلاقا من القصیدة  مرت القصیدة العربیة    

الجاهلیة في ثوبها الطفولي القائم على تناظر الأبیات ووحدة الوزن والقافیة، مروراً بالشعر 

 التيالحر المنفلت تدریجیاً من سلطة الشعر العمودي والتقلید المألوف، إلى قصیدة النثر 

بعد أن طالهما الهدم والهجر،  -الوزن والقافیة –لعربیة تخلت عن أقدس مقدسات القصیدة ا

معلنة رفضها للقوالب الجاهزة، متمردة عن الإیقاعات الموضوعة سلفاً، بعد أن  كسرت 

الحدود الفاصلة  بین فنون الأدب؛ وتكون بذلك قد هربت من السهولة إلى الصعوبة من 

ومنه كشفت الحجب عن ملمح  فالاختلا التقلیّد إلى التجدید واتجهت بهذا البناء إلى منبع

النزوع إلى الحریة مرد كل ذلك، فالشاعر  و كتابي جدید، ولعل هاجس التجدید في الشعر

المعاصر وهو یكتب قصیدته یتطلع إلى ما ستكون علیه قصیدته لا إلى ما كانت علیه وهو 

ن تصور الذات الشاعرة مستمدة م ،ما یتیح للشعر الاستمراریة والتنوع وفق رؤیة لا حدود لها

التي تجمع بین التجربة الفنیة والرؤیة الاستشرافیة، مانحاً القصیدة حریتها ومغامرتها في 

تجاوز النمطیة والتحجر مسافرة إلى عالم الخلق المستمر والتجاوز، ولأن تطور شكل 

لحداثیة محتفیة القصیدة العربیة وموضوعاتها رافقه تطوراً فنیاً ورؤیویا غدت القصیدة ما بعد ا

بمجموعة من الخصائص اللانهائیة و اللامحدودة  لتأسر القارئ الناقد وتلقي به على ضفاف 

المجهول لیمارس معها لعبة مطاردة الدلالات العصیة الرافضة للقراءة الأحادیة؛ ذلك أن 

  .الشعر ما بعد الحداثي شعر أوسع من الدلالة والتنظیر

لیس غریبا أن یكون أدونیس شدید الحماسة بهذا الاتجاه الشعري مترامي الأطراف ولا     

وهو في الأصل " الثابت والمتحول" عجیبا تبنیه له  إبداعاً وتنظیراً ولا أدل من ذلك كتابه

رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في الأدب العربي، أما الجانب التطبیقي فجُلّ قصائده 

وح التمرد و الانقتاق لتدخل لجج ما بعد الحداثة، وأي جهد یحاول عزل البیانات تزخر بر 

النظریة التأسیسیة الآدونیسیة عن تجربته الشعریة الإبداعیة هي محاولة فصل الروح عن 
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إعادة النظر في الشعر العربي بما یوافق روح الزمن المتحول؛ شعر  لقد حاول جاهداً . الجسد

الحثیث إلى بناء هرم الشعر الأدونیسي ما بعد  جاوزه ، إن هذا السعيمن الزمن ویتینطلق 

الحداثي سعي مثقل بالتجاوزات والثورات، وللإلمام أكثر بالجانب التطبیقي وقع اختیارنا على 

"  هذا هو اسمي" و" في جسد امرأة تاریخ یتمزق" ، "ني مهیار الدمشقيأغا: " مدونات أربع

اول من خلال هذا الفصل استنطاق تجاعید حروف الإبداع سنح" مفرد بصیغة الجمع" و

مطاردین خصائص الشعر ما بعد الحداثي بما یوافق تنظیرات الناقد أدونیس ذلك أن الناقد 

وللخطاب الشعري المعاصر عموما والشعر . الشاعر حاضر داخل القصیدة بشكل جبري

حا تحیكها شبكة من العلاقات الاندونیسي خصوصا سیمات تمنح الكتابة بعداً دلالیا مفتو 

النص كثیف الدلالة حد الإبهام فیجعل منه  فیجيء تارة و لامرئیة تارة أخرى )شكلیة( المرئیة

نصاً مستحیل القبض وإن لم یفعل فإنه یدفع بالقارئ إلى جهد مضاعف للإفصاح عن 

الشعر فحواه، والبحث في طبیعة هذه العلاقات والكشف عنها، إنما هي بحث في ماهیة 

  مقاربة نقدیة حبلى بالبحث والكشف ـالمعاصر، وتقصٍ لآلیات الكتابة، و 

  :وضــــــالغم_ 1 

 والتمرد في شق طریقها نحو التفرد سلكت القصیدة العربیة المعاصرة دروب وعرة        

فالقصیدة المعاصرة قصیدة هاربة  یعتبر الغموض أخص خصائص ما بعد الحداثة الشعریة،و 

یكتنف الغموض مراحل میلادها؛ فهي تكتب ضمن ملابسات خاصة،  متمنعة، مستعصیة،

تجربة شخصیة وروحیة مثلها مثل التجارب " فالشعر  یصعب الإفصاح عن كل جوانبها،

الروحیة الأخرى، كالتعبد، والتصوف والحب، ومن طبیعة هذه التجارب أنها تعاش لا 

مخافة أن یقطع حبل وانسیاقاً لطبیعتها أسرف القارئ في مكابدة ومشقة وتأمل  1"توصف

لا بد أن نعترف أن الدخول إلى عالم الشاعر عن طریق الكتابة لیس " التواصل بینه وبینهاـ 

تفترض من الكاتب أن یتحول إلى شاعر، وهذا أیضاً أمر أمراً سهلاً، فالكتابة عن الشعر 

                                                           
1
  13،ص1،2009عبد االله العشي، أسئلة الشعریة، بحث في آلیة الإبداع الشعري، منشورات الاختلاف، الجزائر،ط  
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غیر  ة غیر مألوفة، تتحول الكتابة عنها هي الأخرى إلى حالة صعب، إن الشعر حال

   1"مألوفة

وجدیر بالذكر أن ظاهرة الغموض قدیمة قدم الشعر العربي ولیست ولیدة اللحظة الراهنة ،   

، وفي هذا فالغموض موضوع متشعب وعویص وقد كان مثار جدل واسع بین الأدباء والنقاد

فقد لاحظ " الغموض في الشعر العربي الحدیث" في كتابه رمانيإبراهیم المعنى ما ذهب إلیه 

الرماني بروز الغموض في الشعر القدیم  كظاهرة مرده اشتداد النزاع حول مسألة القدیم 

والحدیث وأتبع ذلك بملاحظة مفادها أن الشعر العربي یتحرك من الوضوح إلى الغموض 

دیم لم یخلو منه وإنما كان قلیلاً مقارنة كلما تقدمنا في الزمن، وهذا یعني أن الشعر الق

ر واقعي لا خیال فیه إلا ما ندر، هذه النزعة الواقعیة فالشعر القدیم شع 2بالشعر المعاصر

 ةقتلت الخیال وبلدت التأمل، فجاء الشعر تقریریاً واضحاً، فعلى العكس من النظرة القدیم

یحیله إلى الإبهام، وعن بوادر تشكله  یقوم الشعر الما بعد حداثي على التفكیر والتأمل ما 

كمؤشر دلالي هام تاریخیاً  على نحو سائد  بانت ظاهرة الغموض"  إلى أنأشار رماني 

، فحاول البحث أن یقرأ 1967وفنیاً، إنما ظهرت مع نهایة العقد الثاني لهذا الشعر مع نكبة 

كبنیة داخلیة صغرى الغموض في الشعر العربي الحدیث، كظاهرة تتموضع في قلب الشعر 

فالشاعر المعاصر في أمس الحاجة إلى  3 "ذات علاقات جدلیة محكومة بنسق فني عام

تعمیق تجربته لا تفصیلها، في خضم ما یعیشه من تناقضات ونكسات عصفت بأطره 

  ومقوماته ـ  

أن الغموض خاصیة یتمیز بها الشعر الجدید كما القدیم  "عز الدین إسماعیل"یرى الناقد     

والتحدید اللازم لمعنى الغموض یرتبط بطبیعة الشعر ذاتها وعند ذلك یكون شیوع ظاهرة 

                                                           
عبد االله العشي، أسئلة الشعریة، بحث في آلیة الإبداع الشعري، : نقلا عن 45، 1477حمري بحري، المجاهد، العدد   1

  13،ص2009، 1منشورات الاختلاف، الجزائر،ط
  114،115، ص2007،3،طإبراهیم رماني، الغموض في الشعر العربي الحدیث، وزارة الثقافة، الجزائر: ینظر  2
  10-8ص  سهالمرجع نف:ینظر  3
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الغموض في الشعر الجدید دلیلا على أن هذا الشعر یحاول التخلص من أي صفة لیست 

فحقیقة الشعر في  1عبیرشعریة وعلیه فإن الغموض خاصیة في التفكیر الشعري لا الت

شعر یحتاج إلى قاموس حافل بالمطامح و الهواجس، لا ركام من غموضه وتمنعه، فال

  الألفاظ یتم رصفها رصفاً اعتباطیاًـ

إلى الشرخ الحاصل بین الفكر والشعر الجاهلي الغموض   "أدونیس" دُ في هذا السیاق یرُ    

النقاد لمفهوم البداهة في الشعر، ومن هنا انتقُد وهو ما یفسر دلالة الأهمیة التي كان یولیها 

استعمال الألفاظ  الغریبة الداعیة إلى  إمعان و إعمال العقل ذلك أن البداهة والوضوح أسمى 

، بساطة القول الشعريفقد كانت النتیجة المنطقیة لارتیاد الواقع  2ما یوصف به الأعراب

  ، مما ینفى أي فرضیة للبس والغموض ـاهفالشاعر ینقل وقائع یفترض على السامع علمه ب

نشأت نظرة جمالیة جدیدة لم یعد فیها  فسرعان ما" ث الشعریة العربیة على حالها ولم تلب    

الوضوح معیاراً للجمال والتأثیر، بل صار هذا الوضوح یُعدّ على العكس نقیضاً للشعریّة، 

  ومن هذا المنحى یكون الشعر خلقاً وابتكاراً  3فالجمالیة الشعریة تكمن في النص الغامض

لعب القارئ دور الفاعل في القبض بین الوضوح والغموض،  وفي غمرة السجال المحتدم    

عن المعنى الغائب، ولا یخفى على أحد طبیعة الشعر القائمة على الترمیز والإیحاء لا 

في  لیها بالفشل والضمورالتصریح والمباشرة، وعلیه فالقصیدة الواضحة قصیدة محكوم ع

  عرف الما بعد حداثیین ـ

تي نوشك على حتى ندرك الأبعاد الحقیقیة للغموض داخل المتن الشعري الأدونیسي وال 

  ولوجها، علینا تصنیفها 

                                                           
، 2010،6،المكتبة الأكادیمیة، مصر، ط)قضیاه وظواهره الفنیة والمعنویة(عز الدین اسماعیل، الشعر العربي المعاصر،  1

  164- 161ص
  26-23، صأدونیس، الشعریة العربیة: رینظ  2
  54المصدر نفسه،ص : ینظر 3
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  :غموض اللغة_1_1

تحكمها علاقات نحویة فإن لغة الشعر تحكمها التجربة  لغة الخطاب الیوميإذا كانت     

الفنیة والانفعال ذلك أنها لغة تفجیریة ؛ تكسر منطق العلاقات وتنحرف عن المألوف في 

عمل الشعراء بحثها الدائم عن الخلود والتجدد ، ولأن اللغة ماء القصیدة وتربتها الخصبة 

غدیر الذي غرقت فیه ینسلها كلمة كلمة من من خلال انتشالها من ال" على بعث الروح فیها 

نسیجها القدیم، یخیطها كلمة كلمة في نسیج جدید إذ یفعل ذلك یفرغها من شحنتها القدیمة، 

فالقصیدة  1"من دلالاتها وتداعیاته، یملؤها بشحنة جدیدة، تصبح لغة ثانیة لا عهد لنا بها

أدونیس شاعر ثائر  شعر العربيثت شرخا في خریطة الالجیدة قصیدة غیّرت مسارها  وأحد

مرتعا لهذا العصیان  لغویا خطیرا  كانت دواوینه االخلود والتفرد  فقاد عصیان هأراد لقصائد

 2":الأرضقالت " یقول في قصیدته

  أنا شئت الزمان حلما على جفني

  وصوتــــــــــا مجلجــــــــــلا في شـــــــــــــــــــــــــــــبابي

  غــــــــدُ كلما تلمـــسه اللیــــــــــــــــل ببابلي 

  أطل من ألـــــــــــــــــــــــــــــــف بـــــــــــــــــــــــــــــــــاب

  فتحت كفّـــــــــــــــــــــــــــــــــــة دروبي وأرسلتها

  على التیـــــــــــــــــــــــــــــــــه دفقة من شهاب

                                                           
  163، 2،1978أدونیس، زمن الشعر، دار العودة، بیروت، لبنان،ط  1

أغاني مهیار الدمشقي،وقصائد أخرى، دار المدى للثقافة والنشر،الطبعة الأولى، لبنان، أدونیس، الأعمال الشعریة،   2

  28،ص1996
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الجمع بین متناقضین الزمن المتمثل في الواقع والحلم  الشاعرعة اللغة استطاع ببرا    

لیواصل لم  " أنا" المنافي له وینثر علیها بهارات الذاتیة بعد استدعائه ضمیر المتكلم المفرد

للدلالة على المستقبل الزاخر بالدروب  -له غد-) الماضي / المستقبل(شتات المتناقضات

إلى التیه وهو جوهر ما یطمح له فى رحلته  لمعارج المعنى، المنفلت من  والمسالك المؤدیة

هي لغة مغسولة من صدأ " ، فاللغة الشعریة إذنلیالي الثقیلة بالتقالید والقیموطأة ال

الاستخدام، إنها نوع من العودة إلى البراءة الأولى، أعني إلى شكل تعبیري  مشحون بهذه 

زمن البراءة وكل ما یحمله من معاني اللعب، الزمن الذي تناشده اللغة،  1" البراءة

العبث بالأطر والتعالیم الجاهزة، ، بموجب ذلك والاكتشاف، والدهشة، والخروج عن العرف، و 

   تنفتح لها دروباً إلى عالم خفي، زاخر بالأسرار

  2:یقول في موضع آخر  

  أنا فیها الفلاح أزرعها قمحا

  اعي أطوف أغناميأنا فیها الر 

؛ فك القارئ في مجرة سابحة بالدلالات على محيّ  ینترك الشاعر الحیرة والتساؤل بادی   

....) فیها؛ الأرض، القصیدة(الشاعر وثاق الكلمات لإقامة أكثر من علاقة استبدالیة 

التماهي واستدعاؤه لكلمة فلاح لم یكن استدعاءً اعتباطیاً فمهنة صناعة الشعر شبیهة حدّ 

بزراعة الأرض، فالفلاح یحرث أرضه البور ویزرع لیحصد، والشاعر ینفعل ویستجمع  

ألفاظه في مخاض عسیر تتجاذبها محور التراكیب ومحور الاستبدال، لینتج عنها میلاد 

مسألة انفعال " فمسألة التعبیر الشعري، ولغته ألفاضهربة الشاعر الراعي قصیدة تشع نورا بتج

تر و رؤیا، لا مسألة نحو وقواعد، ویعود جمال اللغة في الشعر إلى نظام وحساسیة وتو 

                                                           
  164أدونیس، زمن الشعر، ص  1
  29أدونیس، أغاني مهیار الدمشقي،ص 2
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المفردات وعلاقاتها، وهو نظام لا یتحكم فیه النحو، بل الانفعال أو التجربة، ومن هنا كانت 

لغة الشعر لغة إیحاءات على النقیض من لغة العلم التي هي لغة تحدیدات، هكذا یؤمن 

لغة تسایر تجربته بكل ما فیها من تناقض والغنى والتوتر وهو الشاعر العربي الجدید أن ال

لم تعد اللغة ذات  1"في ذلك یفرغ الكلمة من شحنتها الموروثة التقلیدیة ویملؤها بشحنة جدیدة 

  نسق ثقافي واحد بل تعدد إلى لغات لكل شاعر قاموسه وألفاظه

  2:وفي حدیثة عن اللغة قال    

  لغة الحق أن نموت مع الحق

  انتصاراً أو نموت انكساراً 

  لیس عاراً لنا إذا ما نكبنا

  إن في خفضنا الجباه عارا

ما یراد من اللغة هو التعبیر والتغییر ولا یتأتى التعبیر واضحاً  إلا  في ثوب یسوده      

الصراع، ولن نجني منها تغییرا إلا إذا عصفت بالقیود رفضا ، الشاعر یقر بحتمیة الغایة؛ 

یقة حتى وإن كلف ذلك انكساراً فالمهم تلك المحاولة الجریئة في إضرام النار في الحق والحق

صنم الأفكار والتقالید ، یصور لنا في هذه الأسطر الشعریة ما مرت به الأمة  العربیة من 

نكبات؛ حال الأمة حال الشعر في إعلان ثورته وتمرده ، لیس سهلا ما مرّ به دعاة الحداثة 

وهو ما ظهر جلیا في قول الشاعر في قصیدة عنونها   .ن عمود الشعروهم یجابهون ساد

  3"لغة الخطیئة"بــــ

  أعــــــــــــــــبر في كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتابي

                                                           
  591، ص1،1998، ط2أدونیس، الكتاب، أمس المكان الآن، دار الساقي، بیروت، لبنان، ج 1

  21،صأدونیس، أغاني مهیار الدمشقي  2
3
  178، صالمصدر نفسه 
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  في موكب الصــــــــــــاعقة المضیئة

  في موكب الصاعقة الخضــــــــــــــراء

  سقوط بعدي أهتف لا جنة لا

  وأمحـــــــــــو لغـــــــــــــة الخـــــــــــــــــطیئة

أناف أدونیس وأمعن النظر في الملحمة الخضراء الخالدة وتاق الخلود لقصیدته وهو ما    

رفة  وألقى دفع به رفض القوالب الجاهزة، وصنع لغة حیادیة تغذیها سلطة الثقافة والمع

عن المعنى الذي تتّخذه عادة لا یقود " الشاعر لغة تنزاح ، هكذا أنشأ مسؤولیة الكشف للقارئ

إلا إلى رؤیة ألیفة مشتركة، إن لغة الشعر هي اللغة الإشارة في حین أن اللغة العادیة هي 

اللغة الإیضاح فالشعر الجدید هو من هذا المنظور، فن یجعل اللغة تقول ما لم تتعود أن 

قله، هو ما یطمع الشعر الجدید إلى نقله، یصبح تقوله فما لا تعرف اللغة العادیة أن تن

  2:یقول أیضا 1"الشعر في هذه الحالة ثورة على اللغة

  كلّ سطْر بلادُ . خطواتي كتابي، لغتي خطواتي. لا كتابُ        

  أتفحّص أنحاءها عشبةً عشبةً           

  أتمثّل إیقاعها وأسافر فیه، أروح وأغدو           

  غبارٍ  صفحةً من          

  :صفحةً من شرارٍ           

  جمل تتقاطع في ظُلُماتٍ، جُمَلُ تتوازى         

                                                           
  17أدونیس، زمن الشعر، ص  1
  48، ص2007،1أدونیس،تاریخ یتمزق في جسد امرأة،دار الساقي، بیروت، لبنان،ط  2
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  لا غَدُ لا رهانْ 

  غیرَ أنْ نوقِظَ الأرض من نومها      

إن الدخول في غیاهب الشعر المابعد حداثي یفرض وجوبا عدم تماثل الماضي    

التوقع، یفتح باب الإبداع والتجریب ولا یتأتي له ذلك إلا بتجاوز  أفقومحاكاته؛ شعر یكسر 

، فالشاعر وهو یصنع من نفسه شاعرا یرفض أن یكون ...)لا غد، لا رهان(المنجز المكتوب

لعالمه دلیلا تاركا ألفاظه تقیم علاقات غیر مألوفة في بحثها عن المعنى، وهو ما یفسر عدم 

  .للغوي الواقف أمام حریة الشاعر القامع لمساحة أفقهانصیاع أدونیس لصرامة النظام ا

  :1وهو القائل في قصیدته هذا هو اسمي 

  في الكون شيء یسمى الحضور وشيء: سنقول البساطة

  یسمى

  الغیاب نقول الحقیقة

  نحن الغیاب

بمحور أكثر  ":اسمي"الأنا" أفق توقعنا، ویستبدل المحور اللفظي الشاعر هذه المرة یكسر    

الدالة على المتكلم اثنین أو أكثر، غیر أنّ توظیف أدونیس انزاح عن المألوف " نحن" شمول

  )نحن الغیاب( الشاعرة" أناه"فقد استعمله للدلالة على المفرد المتكلم  لغرض تعظیم 

  2:یقول 

  ولیكن وجهي فیئأ

  دهر من الحجر  العاشق یمشي حولي أنا العاشق الأول

                                                           
  30،ص1988،1أدونیس، هذا هو اسمي، دار الآداب، بیروت، لبنان،ط  1
  31،صالمرجع نفسه  2
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  للنار

ولید تجربة وجدانیة ، )  اللفظي والدلالي( اللعب بالكلمات على مستوى المحورین     

ومن مكتسباته  جم قصائده یستقي ذلك من ترسبات ثقافته الجمعیة،عفالشاعر أثناء تخیره لم

   المعرفیة وهذا ما بدا واضحا في استدعائه للمعجم الصوفي والسریالي في متن قصائده

   1:یقول

  یقول حبیبي. هَذیاني یقول حبیبي حدُّ  ها هُنا  

  أین كُنّا، وكیفَ افترقنا؟: وأسألُ حُبِّي. لا یُحَدُّ   

  ویقول لِماذا  

  نلتقي مِنْ جدیدٍ؟ 

  والفراق بلادُ یَتَجدّدُ فیها الخیال، وتُسْتنْفَرُ الشَّهواتُ 

  الحیاةُ الحیاةُ : ویقولُ  

( الولوج في لجج السریالیة مستدعیاً ألفاظها ذلك أنه  تحت تأثیر هتك الشاعر قداسة اللغة   

لا / حدُّ (طامحا إلى بلوغ معارج اللامعقول منغمساً في تولیفة ضدیة) خیال، شهوات هذیان،

القابع خلف ستائر المعاني المتمنعة بعد أن  المتلقيفي جو یعكر صفو ) فراق/ لقاء(، )یحدُّ 

  2:وضع آخر یقولعُثر للفراق لقاء سرمدي تحت جُنح الخیال، وفي م

  ألغویة شمس 

  ؟أتٌراها الطّریق إلى االله نحو وصرف

                                                           
  94ص2007،1أدونیس، تاریخ یتمزق في جسد امرأة، دار الساقي، بیروت، لبنان، ط  1
  70صالمصدر نفسه،   2
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، )غوایة(یقف الآن موقف المرید الباحث عن الحقیقة في حالة یطبعها الوجد والصبابة   

     )نحو وصرف(تتخللها شطحات صوفیة متعالیة لكسر الحجب لبلوغ المعرفة وسبیله في ذلك 

الجدیدة؛ إفراغ الكلمة من قواعدها النحویة والصرفیة، تلك هي بعض مهمات اللغة      

وشحنها بدلالات غیر مألوفة، فالشعر الجدید كسر للغة وعلاقاتها المنطقیة، لا یعبر عن 

رغبة مباشر بقدر ما یرغب في تغییر نظام القواعد وهدمها، وفق رؤیة للعالم تعكس تناقضة 

  وتلمح لا تصرح وتوضح ـلغة أن ترمز وغموضه، وعلیه كان لزاما على ال

للغة الجدیدة كشف للحیاة المعاصرة بتبعثرها وتناقضها، وتماشیاً والحال أحس وبما أن ا    

السریالیة  طرق ، وللتأكید على مسوغات وجودهما الشاعر بنوع من الفراغ و الهذیان

لشاعر ذلك أن ا اللاوعي ـوالصوفیة فاستحالت لغته مشتتة مفككة سرى في جسدها الفوضى 

  .یتصارع مع اللغة من أجل إلغائها أو إعادة تشكیلها 

  :غموض الصورة _2_1

الشعر عن بقیة  یمیزأن أهم ما على یكاد یجمع الأدباء والنقاد  في العصر الحدیث    

فالصورة ثابتة في كل القصائد، وكل قصیدة " الفنون الأخرى هي الصورة في وقعها المثیر 

بحد ذاتها صورة، فالاتجاهات تأتي وتذهب، والأسلوب یتغیر، كما یتغیر نمط الوزن، حتى 

الموضوع الجوهري یمكن أن یتغیر دون إدراك لكن المجاز یأتي كمبدأ للحیاة في القصیدة 

وعلیه فالتصور حاضر في روح القصیدة قدیما وحدیثا ویعد 1"وكمقیاس رئیسي لمجد الشاعر

:" أحد العناصر الأساسیة في شعریة الشعر ولعل أول من طرق موضوعها الجاحظ بقوله

غیر أن الصورة قدیما غالبا ما 2" إنما الشعر صناعة وضرب من النسیج وجنس من التصویر

                                                           
  5،ص1980، 1مصر، ط ، لقاهرة،شعري، دار المعارفمحمد حسن عبد االله، الصورة والبناء ال  1
  557، صلجاحظ، الحیوانا  2
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یؤكد ذلك قول العسكري الذي ربط البلاغة  لمحسوس وماا الملموساقترنت بالشيء 

   البلاغة كل ما تبلغ به المعنى قلب السامع فتمكنه في نفسه كتمكنه في نفسك مع:" بالصورة

والدارس لكتاب الصناعتین یلحظ تركیز العسكري على  1"صورة مقبولة ومعرض حسن

  .الجانب البصري للمعاني

الصورة في الشعر العربي المعاصر تختلف أیما اختلاف عن نظرة القدماء حیث تمتزج      

نعرف أن العرب تحدثوا عن الخیال،  وفیما خلا لا" فیها الصور البلاغیة بالصورة التخیلیة 

وإنما كانت قواعدهم النقدیة تعتمد التنظیم وتهتم به اهتماماً بالغاً، حتى في أوضح الأمور 

ومنه فالشاعر المعاصر لا یقتصر على 2" یة كالمجاز أي تنظیماً لعملیة التخیل ذاتهاالتخیل

" نقل ما رأى  ولكن یخلق من العلاقات المفككة علاقات متكاملة في أسلوب یوحي بالإبداع

ة فلیس الخیال مجرد تصور أشیاء غائبة عن الحس، إنما هو حدث معقد ذو عناصر كثیر 

ولى لیست إلا بذرة تعطي فرصة الدخول في أجواء بعیدة جربة الأیضیف تجارب جدیدة، فالت

ما بعد حداثي یتجاوز الأسس إذن فالشعر ال 3"وقریبة من أجل أن تجري علیها صفة التفكیك

  ة التي یقوم علیها عالمنا ویتطلع إلى هجرانه نحو المجهول والموغل في العمق ـالمنطقی

الجمیل  هو ما " ترفع الشعر عن الإحاطة والتسییج أكد  لیه أدونیس حینوهو ما ذهب إ   

لا یمكن تصویره، وهو ما یفلت من الحسیة، وما یتخطى الإدراك الحسي، فالجمیل متعالِ 

سام ، لا یمكن احتواؤه في أي شكل محسوس ولا یمكن أن یخضع لمعیاریة الحواس، هذا 

ة الواضحة وفق تصوره لا بد أن فالقصید  4"یعني أن الجمالیة في اللانهائیة التى لا تصور

وهو بهذا یدعو إلى تصور الأشیاء وفق البصیرة لا البصر لیؤسس من حقل الشعریة، تحذف 

                                                           
   19ص ،1984،، لبنانبیروت أبو هلال العسكري، الصناعتین، دار الكتب العلمیة،  1
  144، ص1،1993بیروت، لبنان، ط دار الثقافة، إحسان عباس، فن الشعر،  2

  18ص ،3،1981ط ،بیروت، لبنان بیة، دار الأندلس،مصطفى ناصف، الصورة الأد  3 
  198ص، 1995 ،3لبنان، ط الیة، دار الساقي، بیروت،أدونیس، الصوفیة والسوری  4
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لرؤیة عربیة فریدة سماتها التمنع عن التشكل والتحدید، ولیثبت نظریاته النقدیة سارع بثها في 

 1:دواوینه الشعریة یقول

  أمس، على أرضین مخضرتین

  لحظتین كتبت أشعاري في

  وشئتها، على هوى ریشتي

  ...هنا سنونو، وهنا برعمین

یقف القارئ على عتبات القصیدة فاتحا أفق تأویله لیكسر الشاعر أفق توقعه بعد    

ومكانین؛ زمن كتابة الأسطر الشعریة في المخیلة ولحظة میلادها، وهو ما   لزمنیناستدعائه 

یتكون هذا  " الفلاش باركوهو ما اصطلح علیه یمنح الصورة الشعریة سمة تعدد المشاهد 

النوع من وحدات صوریة أو مشاهد منفصلة ظاهریة یربط بینها  الرابط الموضوعي والتجربة 

ر من فنون مختلفة الشعریة، وهذا النوع انبثق  في الشعر المعاصر نتیجة إفادة  هذا الشع

ینما أفاده ببعض مهاراتها كالتنویع ، حیث إن إطلاع الشاعر على تقنیات السالسینمائيكالفن 

ذلك أن  2"في أحجام اللقطات والقدرة على اختزالها وترتیبها عضویا بما یعرف بالمونتاج

لتأثره بالحیاة الجدیدة، فحاول أن یعبر عن الحیاة الشعر الجدید شعر تجربة شاملة معقدة، 

لأخرى ما یحرض القارئ اغتراف أدونیس من منابع الفنون ابأسالیب جدیدة من هنا نفهم 

 .على تزوید ذائقته المعرفیة لیبلغ معارج الدلالة 

 3:یقول أدونیس 

  لمن یفتح الفجر شباك عیني

                                                           
  74أدونیس، الأعمال الشعریة، أغاني مهیار الدمشقي، وقصائد أخرى، ص  1
  484،ص2020دار المطبوعات الجامعیة، الطبعة الأولى، القاهرة، كمیلیا عبد الفتاح، القصیدة العربیة المعاصرة،  2
  73أغاني مهیار الدمشقي، ص ،أدونیس  3
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  ویحفر فوق ضلوعي طریقه

    لم الموت ینبض ملء كیاني      

  ویربط عمري بخفق الثواني؟

  عرفت دمي رحم للزمان

  وفي شفتي مخاض الحقیقة

بالمخیلة كأسیر لا بد من الاستفادة منه في بناء الصورة هذه الأسطر الشعریة  تزج   

الشعریة فبعدما فتت الشاعر العلاقات اللفظیة وبعثرها یحین دور القارئ في لم شتاتها ؛ 

یخاطب أدونیس الموت خطاب لوم في صورة مجزأة  توحي بغموض موقفه منه بید أنه 

ن الثبات المنفلتة من قبضة الزمن ، اللصیقة باللغة هذه اللغة المتمنعة ع یمتلك الحقیقة

، فالشعر ما بعد الحداثي یشحن صوره في إطار اللامعقولیة، حقیقة میلاد القصیدةففجر ال

لیس إلا محاولة الإنسان أن یقول مجازاً ورمزاً، مالا یقال، وهو بوصفه كذلك لا " لأن الشعر

  2: یقول في موضع آخر  1"یحده العقل أو المنطق

  أخذ العشقُ یكسر أغلالَهُ      

  مزِّقوا هذه السَّتائرَ عن وجههِ، وقولوا      

  كُلَّ ما لا یُقالْ         

  إنّها فتنةُ العبور إلى كلّ ما لا یُطیقُ الجوابُ    

  وما لا یُطیقُ السّؤال      

                                                           
1
  95،)د،ت(،3والتوزیع، بیروت، لبنان،طأدونیس، السوریالیة و الصوفیة، دار الساقي للنشر   

  48،ص2007،1أدونیس،تاریخ یتمزق في جسد امرأة، دار الساقي،بیروت، لبنان،ط  2
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في مقاربة ، ونهج به نهجاً خاصاً الفصل بین الشعریة والفكر قاطعاً  یرفض الشاعر رفضاً    

عالمه الشعري؛ عالم لا یقتصر على الانفعال وحسب وإنما یستند على تجربة فكریة برهانیة؛ 

سالكا حقل . وبهذا ینتقل شعره من العجز إلى القدرة على كشف الحقیقة التي لا یحدها جواب

خمسة، منها مقامات " الحب الصوفي باستدعائه ألفاظ تندرج ضمن مقامات الحب الصوفي

ثم الخلة ثم الشغف ثم الوجد،وأما مقامات العشق  الهوىبین السالكین، وأولها الألفة ثم المح

یتموقع أدونیس موقع المحب  1"فأولها الغرام، ثم الافتتان، ثم الوله ثم الدهش، ثم الفناء

  2:یقول أیضاً  العاشق المفتتن،

رت ْ    أتُراها لا تزالُ، كما صُوُّ

  -أم تُراها اثنتان

  اسمُها؟جسْمها و 

  جسْمها في مكانٍ 

  واسمُها یترنَّح في لا مكانْ 

بوضوح حیث حاول الشاعر مد جسر  تتجلى النزعة الصوفیة في هذا المقطع الشعري   

، لمعانقة المطلق ومحاورة المجهول، صور لنا )الروح(واللامرئي) الجسد(التواصل بین المرئي

إنها اجتمع اللفظ والمعنى اللانهائي، والبحث عن الحقیقة  ،يالقصیدة في ثوبها الطفول

 لا في برانیتها  الأشیاءیقتضي الغوص في جوانیة 

  3:في مقطع امتزج فیه الشعر بالنثر یقول 

                                                           
اللغة عند عثمان لوصیف، دیوان براءة أنموذجا، رسالة ماجستیر، جامعة أم البواقي،  صالح مرحباوي،  شعریة  1

  135،ص2008
  66أدونیس، تاریخ یتمزق في جسد امرأة،ص  2
3
  28ص 1988،1أدونیس، هذا هو اسمي،دار الآداب، بیروت، لبنان،ط 
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  هل(ماذا أرى؟ أرى ورقاً قیل استراحت فیه الحضـــــــــــــــارات

  أرى المسجد الكنیسةأرى المئة اثنین ) تعرف ناراً تبكي؟                 

  لیأت الوقت الحزین لتستیقظ لهیب الشعوب والرفض                

هل نحن أمام مسرح نهایته تراجیدیة؟ أم أننا نشاهد حواراً داخلیا یثیر تساؤلات ویفضى    

إلى إجابة، والمرجح أننا أمام ومضة تسرد تجربة الناقد الشاعر وكیف تجاوز القداسة التي 

شعرنا العربي، فضل الاستراحة تحت ظل الفوضى العبثیة التمرد، التحول  اصطبغ بها

  .والتجدید، على عكس من طاب لهم المقام بأطلال تشع تقلیداً، تكراراً، ورتابةً 

ها القارئ، لیحول القارئ الإشكالات التي أثارها أدونیس سرعان ما وجدت صداها وتأثر ب  

لحدود الفاصلة بین الشعر والنثر؟ ا رفة والحقیقة، ماللشعر إلى متمدرس طالب للمع من متلق

   لیكون أدونیس بذلك وصل إلى مبتغاه؛ خلخلة مفهوم الكتابة

ذلك أن الشعر انفعال لطالما اقترنت الصورة الشعریة العربیة بعلم البیان وفروع البلاغة،    

یرتضى أدونیس لاف من ذلك وافتتان بالعالم، فالشعر القدیم شعر وصف وتقریر، على خ

، فالكتابة ما بعد من خلال ارتیاد الفنون المختلفة والاستفادة من تقنیاتها لقاً وتجاوزاً لشعره خ

  الحداثة اختزال لمختلف العلوم المعرفیة ـ

ما بعد  یعود شیوع الغموض في جسد القصیدة: لو وإذا ما أرید تعمیق الفهم أكثر نق   

نّ انزیاح كما أ إلى عدة أسباب یأتي في مقدمتها غموض العملیة الإبداعیة ذاتها، حداثیة 

یر عن العصر بتناقضاته وحمولاته في استفحاله، أما التعب عاملا أساساللغة عن المألوف 

، دونما خوف أو للشعراء ارتیاد السریالیة والصوفیة  ما أومألد تشظیاً داخل بنیة النص، فو 

  .ت الصورة الشعریة تلمیحاً لا إیضاحاً لقت للقارئ الفطن، فجاءئدهم خُ وجل ذلك أن قصا

لقد أدرك أدونیس أنه یعیش عالماً غیر عالم الشاعر القدیم ما دفعه إلى استحداث رؤیة   

  تخالف السائد، وتعارضه وهو ما سوف نتطرق إلیه في العنصر الموالي 
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  :ا ــــــــــــــــــــــــــــــالرؤی_ 2

 معاصرة بطیف ما بعد الحداثة طفقت تؤسس لرؤیة شعریة جدیدةلما اصطبغت القصیدة ال   

تخرق ما كان سائدا ومألوفا، وتتوق إلى حریة مطلقة في فضاء الكتابة الشعریة، ولا یتأتى 

لها ذلك إلا بكسر وتجاوز عقلیة ثابتة، وهو جوهر ما دعا إلیه أدونیس الرافض للأشكال  

هلكة، لقد كان للواقع المرفوض الذي یعیشه الشاعر العربي مدعاة لمثل هذه والأسالیب المست

في صیاغة العالم على نحو " الثورة الفنیة القائمة على كشف المجهول، ومعانقة الحلم أملا

جدید وأصبحت وظیفة الشعر هي الكشف على عالم یظل أبدا في حاجة إلى الكشف كما 

عبت الرؤیا دورا بارزا في علو القصیدة العربیة من النظم ، وعلیه ل1"یقول الشاعر رینه شار

كل  ة بالدلالات اللانهائیة العصیة علىالقائم على وحدة الوزن والقافیة إلى الكتابة المنتشی

  .تحدید

ریة من شأنها أن تطلعنا من وضع مقاربات نظ وللاقتراب أكثر من مفهومها كان لا بد  

المبثوثة في كتابات النقاد والشعراء على أنها لا تسعى إلى تحرِّى كل المقاربات  على الآراء

یاً شمولیاً    .التي دارت حول هذا الموضوع تحرِّ

الرؤیا ما یراه الإنسان في منامه، وجمعها رؤى وتعني الأحلام ، :" جاء في لسان العرب   

  2"حال الیقظة أما الرؤیة فتعني الإبصار، یقال رأیته بعیني رؤیة ؛ في

فقد اتفقا  3"رأیته في المنام رؤیا، ورأیته بعیني رؤیة:"وفي أساس البلاغة للزمخشري عرفها   

المعجمان على دلالتها اللغویة وحرصا في الوقت ذاته ضرورة التمییز بین الرؤیا ردیف الحلم 

حال النوم، والرؤیة ردیف الإبصار حال الیقظة،على خلاف من ذلك یتخذ المتصوف ابن 

عربي من التخیل مرادفا للرؤیا، وإذا كان فلاسفة التصوف وفي مقدمتهم ابن عربي قد عملوا 

                                                           
  114،ص2،1978غالي شكري، شعرنا الحدیث الى این؟،منشورات دار الافاق، بیروت، لبنان، ط  1
  10،ص1،1997، دار صادر، بیروت، لبنان،ط3ابن منظور، لسان العرب،م: ینظر  2
  326،ص1998،1محمد باسل عیون السود، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،ط: ، تح3الزمخشري، أساس البلاغة،ج  3
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    1لى تحاشى كلمة حلم إلا أن هذا التحاشي لم یمنع الرؤیا من أن تخص بأهمیة كبرىع

وقد یطلق , وجمعه رؤىً , ما یرى في المنام: الرّؤیا: " وجاء في معجم الدكتور جمیل صلیبا

أنّ الرّؤیا مختصة بما یكون في , والفرق بین الرّؤیا والرّؤیة, لفظ الرّؤى على أحلام الیقظة

والرّؤیة بالعین , فالرّؤیا بالخیال, على حین أنّ الرّؤیة مختصة بما یكون في الیقظة ,النّوم

وإذا أطلقت الرّؤیة على , وأحلام الفلاسفة, ومنه رؤى المصلحین الاجتماعیین, والرأي بالقلب

أو على , الإلهیةوقد تطلق الرّؤیة على مشاهدة الحقائق , المشاهدة بالنّفس سیمت حدساً 

                        2"أو المشاهدة بالخیال, أو على الإدراك بالوهم ،بالوحي المشاهدة

رؤیة الشيء بعین الحس، ورؤیته بعین القلب،  نوالفرق بی:" یقول أدونیس بهذا الصدد    

هو أن الرائي بالرؤیة الأولى إذا نظر إلى الشيء الخارجي یراه ثابتا على صورة واحدة لا 

فالرؤیة بالعین ثابتة،  3تتغیر أما الرائي بالرؤیة الثانیة فإذا نظر إلیه یراه لا یستقر على حال

  متغیرة متحورةفعلى خلاف رؤیة البصیرة؛ 

الرؤیا حدسیة عرفانیة لأنها لا تعتمد " فیضعهما موضع الثنائیة الضدیة رأما جابر عصفو   

وعن معنى الرؤیا في  4"على العقل المنطقي، والرؤیة عقلیة حیث یتشكل الرأي والمعنى

وبالتالي " بالشعر المؤلفات النقدیة فقد حظیت بأهمیة بالغة حیث ربطها بعضهم بالشاعر لا

وعلى  5"صالح للتعبیرعن ذلك الأثر الذي نحسه، یهزنا في قراءتنا للشعر فالرؤیا مصطلح

القارئ أن یعي جیدا العلاقة الجدلیة بین العمل الأدبي ومؤلفه في مرحلة تذوقه للأثر الفني 

نوع من المعرفة تتخطى " لا أن یقصي الشاعر كما فعلت مقولة موت المؤلف، وعدها آخر

نطاق العلم المحدود بالظاهر المحسوس وتنافس الفلسفة وتتغلب علیها في مجال الكشف 

                                                           
  111،ص2009،1بشیر تاوریریت، آلیات الحداثة الشعریة الحدیثة عند أدونیس، عالم الكتب،القاهرة، مصر،ط: ینظر  1
  605،ص1،ط1982بیروت، لبنان،،دار الكتاب اللبناني، 1جمیل صلیبا ،المعجم الفلسفي،ج  2
  168،ص1978،1، دار العودة، بیروت، لبنان،ط3أدونیس، الثابت والمتحول،ج  3
جابر عصفور، رؤى العالم عن تأسیس الحداثة العربیة في الشعر،المركز الثقافي العربي،الدار البیضاء،   4

  06،ص2008،1المغرب،ط
بشیر : ، نقلا عن410ص،1991ین، رسالة دكتوراه، وهران،راء المعاصر عبد االله العشي، نظریة الشعر في كتابات الشع  5

   115، صآلیات الحداثة الشعریة الحدیثة عند أدونیس، عالم الكتب تاوریریت،
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هو ما یفسر اختلاف الرؤى من شاعر لآخر؛ فالمعارف تكتسب وكذلك الرؤیا، و  1"والخلق

إذا أضفنا على كلمة رؤیا بعدا فكریا وإنسانیا بالإضافة :" وهو ما ذهب إلیه أدونیس بقوله

 2إلى بعدها الروحي یمكن اعتبارها قفزة خارج المفاهیم القائمة إنها تغییر في نظام الأشیاء 

هي تجاوز للواقع دون الانسلاخ الشامل منه، إنها :" صلاح عبد الصبور الرؤیا الشعریة عند

الأداة التي تنقل القصیدة من عالم القوة إلى عالم الفعل عبر التقمص الداخلي والحیلولة في 

رماني كلا من الكشف  مفقد جعل إبراهی  وعن آلیات الرؤیا  3"إنها حلم ... قالب الأشیاء

تحمل الرؤیا الحدیثة هاجس الكشف عن عالم بريء حلمي :" ي قولهوالحلم مرتعا خصبا لها ف

بعید یتوارى في زیف الوجود ووهم الواقع، ولذلك فهي رؤیا مستقبلیة تسافر دوماً عبر الخیال 

الحلم في معناه  :"محمد كعوان بقوله الرأي وشاطره 4" والحلم إلى ماوراء الظاهر إلى الباطن

الاصطلاحي؛ ردیف الرؤیا، أو هو أساسها ومنبع انبعاثها،فهي تقوم على فعل روحي لا 

 5إرادي تشهد فیه القدرات التخیلیة نشاطاً هائلاً 

ضرورة تحلى الشاعر برؤیا شعریة تتجاوز على ألح أدونیس الناقد في أكثر من موضع   

وترمي به في غیاهب التحول والتجدید، وتنظیراته النقدیة الرؤیا التقلیدیة، رؤیا تخلخل الثابت 

، ولا شك أن نصوص نها أن تؤسس لكتابة مابعد حداثیةهذه أعقبتها مقاربات تطبیقیة من شأ

  :6الشاعر تحفل بالرؤیا حدّ الإغراق یقول متسائلاً 

  من أنتَ؟ -                                    

  بهلول بلامكانْ  -                                  

  من أنتِ؟ -                                  

                                                           
فاتح علاق، مفهوم الشعر عند رواد الشعر العربي الحر،منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،   1

  114،ص2005،1سوریا،ط
  150صن الشعر،دونیس، زمأ: ینظر  2
  212- 108الغموض في الشعر العربي الحدیث،ینظر،إبراهیم رماني،  3
  108المرجع نفسة،ص  4
  3،ص1، ط2003محمد كعوان ،شعریة الرؤیا وأفقیة التأویل،اتحاد الكتاب العرب، الجزائر،  5
  341أدونیس، أغاني مهیار الدمشقي،ص  6



تمظھرات ما بعد الحداثة في المتن والشكل الشعري الأدونیسي: الفصل الثاني  

 

124 
 

  هل سافرتي في جسدي؟ 

  مرار                              

 ما رأیتِ؟                            

  رأیت موتي                           

، ما أتاح للجنون )بلا مكان(مصیر إبداعها بعد أن اصطدمت عن تتسأل الذات الكاتبة    

ومكنها من السفر في دخیلاء المبدع متلائمة مع أبعاده الزمانیة والمكانیة  ) بهلول(تخصیبها

النفسیة والمعنویة، هكذا استحضر الشاعر لحظة المخاض العسیر،حیث انشطر 

) رأیت موتي(د أن أعلنت موت مبدعها تحتمل التأویل بع) قصیدة(إلى متعدد ) المبدع(الواحد

 لیدخل القارئ في دوامة من التشكیك والتساؤل  

  1:یقول أیضا  

  لكنني ربطتُ بالأشیاء

  وجهي وأعماقي والإله

  رضیت أن أحیا بلا تمیمة

  أن أرسم الحیاه                                 

  بالموت والسّراب والأشیاء

  رضیت أن أحیا مع الأشیاء

دون مراوغة أو مواربة یسعى أدونیس تحقیق غایتین من خلال هذه الأسطر الشعریة من 

متحررا من ) الأشیاء(و الخارج)الذات(أولاً محاولة نسج علاقة تكاملیة بین الداخل الرؤیویة؛

لیعیش بلا تكلف ) بلا تمیمة( بإلغاء الغیاب) أن أحیا(أصفاد الواقع، ثانیاً تحقیق الحضور 

                                                           
  253أدونیس، أغاني مهیار الدمشقي، ص  1
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المتناقضات موت تلغي حدود الزمان والمكان ، وأشیاء لا تتحدد إلا بحضورهما، في عالم 

  .منتصرا لعالم الأشیاء

  :1یقول في موضع آخر  

  قلقي فیك أنَّ النبوَّة  

  .لا تُسافِرُ في شَریاني، في خلجاتي 

  قلقي أنَّها لا تُلامِس إلاّ  

  زَبَدَ الجسم والنَّفْس والكلماتِ  

 ثوبي وتنْسى حیاتي إنها تتذكَّر منّي

حول جوهر الكون والأشیاء، وما یزید قلقه انقطاع تعج القصائد الأدونیسیة بقلق السؤال      

وحي النبؤة الشعریة التي عجزت عن ملامسة لب المبدع وراحت تحوم حول  تخوم الشكل 

غاضة الطرف عن تجاربه المضنیة وهو ما یعرقل تحقق ) زبد الجسم، النفس، الكلمات(

  :2الرؤیا والكشف یقول معقباً ومعاتباً 

  هل أقول لطفلي  

  لم تجئ مثل شمسٍ 

  لم تجِئ مثلَ نبْعٍ؟

 جئت قیداً وشراعاً 

                                                           
  74أدونیس، تاریخ یتمزق في جسد امرأة،ص   1
  74،صالمصدر نفسه  2
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لم تجئ مثل شمسٍ، (تستقر قصیدة الشاعر بعد تخلیها عن الكشف  على مبعدةٍ من الإبداع 

) الرؤیا(سلخها من الوظیفة المنوط بها) جئت قیداً (عشقها للعبودیة ) لم تجئ مثل نبعٍ 

فأدونیس یرید لقصیدته أن تكون سیلا جارفا في حركیة دائبة مستمرة، یریدها شمس تضيء 

عى الحلم ولیتحقق رغبته استد.شاف ما لم یكتشفالمناطق الإبداعیة المعتمة، یرید لها اكت

 1:في متنه الشعري حیث قال

  ألرّحیل انتهى والطریقْ  

  صخْرةُ عاشقةْ 

  إننا ندفنُ النهار القتیل

  غیر أنّا غداً سنهزُّ جذوع النخیلْ 

النزوع إلى الحلم مرده رفض الواقع المنتهك للحریة والحركة، انعتاق الشاعر من قیود    

التراث یعني كسر القوالب الجاهزة مسبقا والتمرد علیها وقد یؤدي إلى زوالها وما یؤكد ذلك 

صخرة عاشقة، (، صور لنا صراعا بین ماض محبوب راسخ)ندفن(توظیفه للفعل المضارع

  :2وهو القائل) غدا(یتوقف لمعانقته وحاضر ) جذور نخل

  یا قصة تسیر بي في دربها    

  على فضاء الزمن الأول   

  ما أنت إلا حلم مبدع    

  للزمن المقبل     

                                                           
  283دونیس، اغاني مهیار الدمشقي،صأ  1
  65ص ،المصدر السابق  2
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دفعهم إلى امتطاء الحلم "من التجرید الواقعي وبحثهم عن الحریة  شعراءالإن هروب         

 إلى عناصره الأولیة ویعید تركیبه على نهج لا باعتباره أداة لارتیاد المطلق، فهو یفك الواقع

  1یخضع فیه الواقع الخارجي بتجاوز معطیاته والالتحام بعوالم میتافیزیقیة

والحلم عند أدونیس جواز سفر قصائده، یلج بها إلى عالم الإبداع والتحرر، وقد استخدمه     

بطریقة متفردة من خلال مزجه بواقع الحیاة الأدبیة العربیة في محاولة منه؛ تجسید طموحاته 

  2:وتمرده على هیكل القصیدة العربیة الأنموذج، ویعلن میلاد كتابة خارج المألوف یقول

  إلخ، حیث یدخل السید المقیـــــــــم. . .في خریطة تمتد . . .         

  راكباً حیواناً بحجم المشنقة ، یتحول إلى تمثــــال 1في الصفحة       

  الحاكمة تغسل عجیــــــــــــــــــــزاتها)وكانت .(ملء الساحات العامة       

اللامعقول، إنها لغة ماوراءها لغة؛  هاهو أدونیس یتجاوز منطق العقل، ویتصافح مع        

كیف لخریطة أن تمتد في صفحة یقیم فیها سید یتمیز بالجمود والثبات؟ وكیف لجسد إمرأة 

ستعصى ا القارئ إلى استجماع كل أدواته النقدیة لمجابهة مایدفع  نیسفأدو أن یدخل الرمح؟ 

  3:من مفردات، یقول في موضع أخر

  شجر یثمر التحول والهجرة في الضوء جالس في فلسطین   

  وأغصانه نوافذ    أصغینا لأبعاده قرأنا معه نجمة الأساطیر  

  .جند وقضاة یدحرجون عظاماً ورؤوساً، وآمنون كما یرقد الحلم  

عظمة الرؤیا الأدونیسیة، من خلال تناسل الحلم إلى أحلام ،  القارئهنا یتكشف      

حلم مرغوب، رغبته جعلته أسیر حروفه ، حاول  اعر جرّ الواقع  المنبوذ إلىاستطاع الش

یرنو إلیه ؛ مداهمة قصر  جواد حلمه ، فحقق ما فامتطىمراراً الفكاك من قیود عمود الشعر 

                                                           

   63ص2003 ،1،طعة، دمشق، سوریادار رسلان للطبا بشیر تاوریریت ،استراتجیة الشعریة والرؤیا عند أدونیس،1 
  15،16دونیس هذا هو اسمي،صأ  2
  16المصدر نفسه،ص  3
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جماجم  فاستحالتالقصیدة العمودیة، وخلخلة أمنها واسقرارها، وإحالتها لعدالة القضاة  

  1:وعظام طُویت في متاحف النسیان، ، یقول أیضا

  وأغني فجیعتي، لم أعد ألمح نفسي إلاّ من طرف. . .     

  التاریخ في شفرةِ       سأبد لكن أین؟ من أین؟ كیف    

  أوضح نفسي وبأي اللغات؟ هذه التي أرضع منها تخونُني    

هامش التاریخ، ویعلن تمرده خارج أطر الزمن لیس هذا إلى یرفض الشاعر الزج به      

خارج قواعد اللغة التي خانته، هو یحلم لا لیصلح التاریخ ولا عطبا أصاب  وإنمافحسب 

الروح هو یحلم لیبدع لا لیقلد ، یحلم في بناء عالمه عالم یتجاوز المرئي إلى اللامرئي، تقوده 

  2:، ویقول أیضا.رؤیته للشعر وللكتابة

  ضتني    قریة   في   مهبة                         انكسر الصـــــــــــــــــــــــــــــــمتأیق

  احتضني     یاخالق التعب امنحني أراجیحك امتــــــــــــــــــــــــــــــــــــحنّي أنا

  الصخرة والبحث والسؤال ولاعید ولاموقد أنا الشبح الراصد

  جلدك دهر راسب في قرارة سمائي من جلدك صفراء قیل

 الحلم

أیقضت القریة أحاسیس الشاعر المرهفة، ومنحته بدایة حلم جدید وكسرت رتابة        

، وبذلك سلم أدونیس فكره وجسده )الكتابة(، وأعطى مكانه للحركة )انكسر الصمت(السكون

ب فحصاً للتعب الناتج عن مخاض ولادة القصیدة في صورتها المابعد حداثیة، وهذا یتطل

دقیقاً قبل خروج اللغة من رحم المعناة، وحريُ بالشاعر  التطلع إلى لغة كشفیة استشرافیة، 

توحي بفردانیة رؤیته لمفهوم الشعر، هو صخرة ترفض التماهي، هو بحث دائم التجربة، هو 

                                                           
  21،22ادونیس، هذا هو اسمي،ص  1
  23،المصدر نفسه  2
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تمنح له إلا أذا كان مخرجا  سؤال یستدعي إجابة، كل هذه الأدوار التي تقمصها الشاعر لا

  لقصائده ومبدعاً لها

، وجب أن یكون لكل مبدع وسیلة اً رؤیوی اً داخلی إذا كان الإبداع فعلاً : ومنه جاز القول  

 مع أن الشاعر المعاصر یرفض رفضاً تاماً التماهي والذوبانولا شك إذن مغایرة في التعبیر، 

    .عر الشاعررؤیة غیره، ومن هذا المنطلق سندخل عالم الرفض،إذ تعالت نبرته في متن ش

  :الرفــــــــــــــــــــــــــــــــض_ 3

القداسة التي خیمت على حاول الشعر العربي في مراحله المتقدمة الفكاك من الرتابة و    

، فتخذ من الرفض سیاط جلد لدعاة التقلید والأصالة، إذ بدأت إرهاصات الرفض ههندسة بنائ

حیث كشف شعرهم عن الإحباط " والتجاوز مع الشعراء الصعالیك وقائد لوائهم الشنفرة 

النفسي والغضب الاجتماعي والسیاسي الذي عانوا منه في قبیلتهم مما جعلهم یتمیزون 

 1" ت في شعرهم فصبغ بخاصیتي الرفض والثورةبالجرأة والصبر هذه الخصائص تجسد

لتواصل القصیدة ثورتها على التقالید الشعریة البالیة وتَجسد فعلیا مع ظهور الشعر الحر 

الذي خلخل قداسة الوزن ؛ غیر أن الرفض في أعنف صوره برز ببروز قصیدة النثر وهي 

المعاصر متتبع لمفهوم الشعر محاولة جریئة لهدم الحدود الفاصلة بین الشعر والنثر، إن ال

داع لا الاتباع إنه خرق مستمر للمعطى السائد ونفي لفعل العادة بیلحظ اقترانه بفعل الإ

التي تؤدي إلى السهولة والتكرار والآلیة والرتابة وضمور الوعي وانعدام الدهشة، " فالعادة

لمسكون بهاجس التطلع یرفضها الشاعر المعاصر ا 2"العادة التي تنكر الزمن وتنكر التغییر

لواقع وأوسعهم نظرا نحو التجریب ولعل ذلك یعود لطبیعته النفسیة فهو أشد النّاس رفضا ل

زاده رفضا استفحال التمدن والتحضر نتیجة الاحتكاك بالغرب مما أجج فتیل  ماللكون، و 

لا تقوله أن تقول الذي " القلق النفسي وعذابات الروح، فلیس بغریب أن یدفع المبدع باللغة

                                                           
  103،ص1984،5یین، بیروت، لبنان،ط، دار العلم للملا1عمر فاروخ، تاریخ الأدب العربي، ج  1
  30ص، 1966، مارس 3ع أدونیس تجربتي الشعریة ، مجلة الآداب البیروتیة،    2
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مطامح سعى لتبینیها نفرٌ من الشعراء وفي مقدمتهم أدونیس عراب التجدید  1" ولم تقله بعد

وقبل استجلاء جمالیات الرفض في متنه لا بأس أن نعرج على مفهوم الرفض لغة 

   .                                                                           واصطلاحاً 

تتفق المعاجم اللغویة على أن الرفض یحمل دلالة الترك وعدم القبول وهذا ما جاء في تكاد 

رفضت الشيء أرفُضه بضم الفاء، وأرفِضه : الرفض تَرّكُك الشيء، تقول:" لسان العرب قوله

رفضني فلان فرفضته، بضم الفاء وكسرها ، :" وفي أساس البلاغة 2"بكسرها تركته وفرقته

أما عن مفهوم الرفض في بیانات الشعراء وكذا تنظیرات  3ي المرعى ورفض إبله تركها ف

فلن یكون الشعر شعراً بحق إلا " الرفض بالشعر تارة وبالشاعر تارة أخرى االنقاد فقد ربطو 

لأنه ثوري، بأوسع معاني الكلمة، فكل عمل شعري یستحق هذا الوصف إنما ینطوي على 

ضرورة التنویع  إلى كما نوه أدونیس 4"تمرد علیه رؤیة للواقع  ترفض فیه عنصر السكون وت

وعلیه  5"جوهر القصیدة في اختلافها لا في ائتلافها:" الفنیة الشعریة في قوله الأسالیبفي 

  فالقصیدة الرافضة قصیدة محكوم علیها بالتجدد والاستمراریة تعلو عن المفهمة والتنظیر

لذي لدیه شيء یعبر عنه، بل الشخص فلیس الشاعر الشخص ا:" وعن الشاعر الحق یقول  

ومنه لا یسمى الشاعر شاعراً إلا إذا اتجه بالشعر نحو  6"الذي یخلق أشیاءه بطریقة جدیدة

  :7الاختلاف وقاوم كل ضروب التقلید یقول الشاعر الرافض

  آن یا شعب ان تزول حیاة

                                                           
   55،56،ص1983،)د،ط(المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ،والحیاة الأدبالحضور، مقالات في عمر أزراج،   1
  266ص ،1984التراث العربي،ط، إحیاءدار  علي شیري،: تح ،5ابن منظور، لسان العرب،ج  2
  170ص)د،ت(،)د،ط(عبد الرحیم محمود، بیروت، لبنان، دار المعرفة، : الزمخشري، أساس البلاغة، تح  3
  86،ص1985،2، الشعر في إطار العصر الثوري،بیروت، لبنان، دار الحداثة،طلإسماعیعز الدین   4
  313دونیس، الثابت والمتحول، صدمة الحداثة،صأ  5
  125أدونیس، مقدمة للشعر العربي،ص  6
  22أدونیس، أغاني مهیار الدمشقي، ص  7
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  تتمادى قولا وقیلا وقالا

  لا یصیر السراب حقا ولا تُعطي 

  الا الرمالاكف الرمال 

  أیها الجیل أین كبرك یا جیل 

  فهل مات في هواك الجهادُ؟

  كیف تحیا وكل أرضك أنات

  حیارى، وكلها أصفاد 

وجعل من ) الآن(الحیاة  في هذه الأسطر الشعریة حدد الشاعر زمن الانفلات من قبضة    

ویتساءل عن  ...)التمادي، السراب(الشعب منفذا لهذا العصیان، بعد أن اتسمت الحیاة بـ 

مستغرباً استمراریة العیش في ظل ) فهل مات في هواك الجهاد؟(سبب التماطل في نبذها 

  )أصفاد(قیودها 

  :1یقول في موضع آخر   

  ما علینا قهر الصعاب ولكن

  لاـــــعلینا أن نقهر المستحی

  الٍ ــــــــنحن تاریخُنا ونحن لی

  ـــــــــــلازمیإضحكت في یمینه 

ر    الكِبْرَ في جوانحنا زیتاً فجَّ

                                                           
  23أدونیس، أغاني مهیار الدمشقي، ص  1
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  لاــــــــا قندیــــــــــــــوألقى جراحن

ق الحُجُب السود   هَمُّنا أن نمزَّ

  هولـــــــــضیاءً، ونكشف المج

لیس من هموم الشاعر ولا من مقاصده أن یتجاوز التقالید والأعراف بقدر رغبته في تجاوز   

التاریخ، أملا في أن یتنفس تنهیدات  عقلیة رسخت لمثل هذه القیم الجاثمة على صفحات

ر، نمزَّق، نكشف(الحاضر المخضب بالمجهول وسبیل الشاعر في ذلك إعلان ثورة  ) فجَّ

زمن الغیاب القابع من هنا یأتي زمن الحضور المُلغي وكلها أفعال تدل على روح الانعتاق، 

ما من ثورة جذریة أو بحد ذاته عنصر هدم ولكن  "ة العربیة، فالرفضوالمخیم على فكر الأم

حضارة جدیدة تأتي دون أن یتقدمها الرّفض ویمهد لها، فإذا رفضنا أن نأخذ حیاتنا بحضورنا 

المظلم والزائف لا یعني أننا نتخلى عنها، إنما نتخطى هذا الحضور إلى حضور لائق، ومن 

إنما هو مواجهة  هنا فإن مهمة الرّفض والتمرد تكمن في إرادة التغییر فهو لیس هرباً أو نفیاً 

  1"للواقع ودفعاً عن الحریة

  :2وهو القائل   

  إن خلق الحیاة صعب، ولكن

  كلّ صعب، إذا أردنا، یهونُ 

إن مقولة الرفض المبثوثة في متن الشاعر یمثل تصوره للشعر ما بعد الحداثي المترفع عن   

كل تنظیر وتأطیر ذلك أنه شعر كسر القوالب وفضل قوالب تناسب مقاس عصره، عصر 

مثقل بقلق السؤال ما فتئ أن تحول إلى فعل انعكاسي استدعى تلقائیا أسئلة مفتوحة لا 

                                                           
  161أدونیس، زمن الشعر، دار العودة، بیروت، لبنان، ص  1
  26أدونیس، أغاني مهیار الدمشقي،ص  2
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ع إلى البحث في ثیمات غیر مسبوقة، رغم إقرار أدونیس بصعوبة تفرض جوابا، وإنما تتطل

  )  ولكن كل صعب إذا أردنا یهون( لیستدرك ذلك بقوله) إن خلق الحیاة صعب(هذه المهمة 

 :1یقول في موضع آخر 

  لیت هذي المدینة كَبْشُ 

  إذاً، كنتُ قدّمتها لطفليِ قُربانَ رفضٍ، وأعلنْتُ مَوتَ الأبوّة

، وأضحت لا تقوى على التقدم ذت القصیدة العربیة ذاتها ، واجتّرت تجاربهابعد أن استنف 

طفق أدونیس یدعو إلى الزج بها على  خطوة نحو الأمام، وأصیبت بمرض العقم التجدیدي

الدال على التقالید، ) الأبوة(موت  معلناً ) طفلي(لبراءة الإبداع) بانكبش، قر (طبق التضحیة

القیم، الموروث، الماضي، فموت الأصل حتما یبوء الفروع مبوأ الأصول ما یتیح للقصیدة 

المعاصرة إضرام النار في وثن النمطیة والتحجر، هذا فیما یخص فلسفته الرافضة لأشكال 

ع السیاسي والاجتماعي  التعبیر الفنیة التقلیدیة،  وعن معارك الرفض التي خاضها ضد الواق

  :2یقول في قصیدة تیمور ومهیار

  )ردهة في القصر، تیمو وحوله حراس مسلحون(

-1-  

  ):بغضب(تیمور 

  هاتوه هاتوا حمم البركان، هاتوا نَهم الضبِّاع      

  لُفّوهُ بالجرذان والأفاعي       

                                                           
  18أدونیس، تاریخ یتمزق في جسد امرأة،ص  1

  361أدونیس، أغاني مهیار الدمشقي،ص  2
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  ...هاتوهُ واسحقوه      

. یربط، یجلد  حتى یتقطع لحمه. علیها مهیاریُمدد . تنصب خشبة تغطیها أمشاط الحدید(

  ....)یؤخذ إلى السجن. یسمّر رأسه بمسامیر حُمیت في النّار

العبد الخارج عن ) مهیار(تراجیدي یحرك أحداثه شخصیتان؛ یصور لنا الشاعر في مشهد  

د السید الذي یمثل السلطة في صورتها الدیكتاتوریة ومن الأفعال التى تؤك)تیمور(الولاء، 

فهو الآمر الناهي ...) هاتوا حمم البركان، نهم الضباع، لفوه بالأفاعي(غطرسته وجبروته 

المتربع على عرش الملك، وفي المشهد الثاني یرفض مهیار هذا الظلم والاستبداد في قول 

  :1الشاعر

  ألم تكن في السجن؟ كیف جئت؟: تیمور    

  انسللت من شقوقه؟ هدمته؟ أخرجك السجان؟         

  أخرجني سلطان : مهیار  

  كالشمس لایموت    

 كالإنسان  

حاله في ذلك حال  ،استطاع مهیار سلیل الشعب أن یهدم قیوداً وأصفاداً عصفت بحریته   

ان ، سلط)أخرجني سلطان(الأمة العربیة برمتها، خرج السجن منتصراً، فك وثاق العبودیة 

  :2الانتقام یقول أدونیس مصوراً المشهد) تیمور(العقل  خوله سیدا لنفسه وهو ما دفع بسجانه

  ):بغضب الوحش( تیمور   

                                                           
  362أدونیس، أغاني مهیار الدمشقي،  1

  363،364،صالمصدر نفسه  2
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  إن سیفي         

  أحدُّ          

  إنّ فتكي        

  -لن ینهض بعد الآن... أشدُ         

 أنا هو الجحیم والدیان        

، إن بنیة هذا )لن ینهض بعد الآن(روح التمرد  على لن یهدأ للسید بال حتى یقضي      

المقطع  تقوم على الصراع بین الحریة والعبودیة، وموت مهیار جسدا دلیل على حیاة الروح 

وبعثها من جدید، وفي الوقت ذاته یتبنى قیم الخیر والشر في بنیة ظاهرة تغذیها شخصیتان 

وتتفاعل إلا من خلال الصراع والتناقض الذي ولا تتجلى هذه القیم ) مهیار/ تیمور(رئیسیتان 

   .سیج كیانه الشعر الدرامي

إن ما تقدم من نماذج تؤكد للعیان أن الرفض لدى الشاعر نابع من التزامه اتجاه قضایا   

یشتمل على قیم التجدید والمغایرة،  الأمة العربیة؛ رفض إنساني اجتماعي ثقافي وسیاسي،

تسایر تكوینه الثقافي والإیدیولوجي، هكذا حفل شعره بروح القلق والبعد والمعاناة بعد تجاوز 

الواقع والتمرد علیه، مما خلق حالة من الغیاب انمحت فیه علاقة الشاعر بالأشیاء، ما أسلم 

  الذات إلى عنصر آخر وجب التطرق إلیه؛ الاغتراب 

  : الاغتراب_ 4

من اللایقین ؛ عقب ولوجه العالم الصناعي المابعد حداثي ونُضمه، عاش الإنسان حالة     

بعد أن كان أشدّ ارتباطاً بالطبیعة، ما أدى إلى ظهور مشاعر غریبة في محاولة التلاؤم و 

تراجع التكیف مع واقعه الجدید؛ غیر أن شعور عدم الانتماء لهذا العالم مسحة طاغیة، حیال 

دور الفرد وظهور من یتولى القیام بذلك، ما أسهم في استفحال الاغتراب في عدید الأعمال 
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الأدبیة، وعلیه بدأت دراسات كثیرة تتسارع في الظهور التي اتخذت من الاغتراب مجال 

  .بحثها

؛ ومنه أُغرُبْ عنّي أي تَباعدْ : وغَرَبَ أي بَعُدَ؛ ویُقال:" ورد في لسان العرب: الاغتراب لغة

، ...النفيُ عن البلد الذي وقعت الجنایة فیه: أنّه أمر بتغریب الزاني؛ التغریب: الحدیث

ورجلُ غُرُب بضم الغین والراء، وغریب والغربة؛ النزوح عن الوطن والاغتراب والتغرب كذلك، 

 1"بعید عن وطنه، والاغتراب افتعال من الغربة

ومنه  2" الاغتراب والغربة، والتّغرب؛ النزوح عن الوطن: " وفي القاموس المحیط   

  .لاغتراب لغة یحمل مدلول الابتعاد والنزوح عن الوطنفا

اختلف مفهوم الاغتراب من باحث لآخر نظراً لاختلاف مجال الدراسة حیث : اصطلاحاً    

  .شاع استخدامه في الفلسفة وعلم النفس والاجتماع والأدب 

مفهوم یصف كلاّ من عملیة ونتائج تبدیل نتائج : " عُرف الاغتراب في الموسوعة الفلسفیة 

النشاط الإنساني والاجتماعي في ظروف تاریخیة معینة وكذلك تحویل خصائص وقدرات 

الإنسان إلى شيء مستقل عنها ومتسلط علیها، وأیضاً تحویل بعض الظواهر والعلاقات إلى 

علیه في حدّ ذاته، وتشویه علاقاتها الفعلیة في الحیاة في أذهان شيء یختلف عمّا هو 

  3"النّاس

  4"اضطراب في العلاقة مع الآخر وهو تعیّر وتبدل في وظیفة التواصل:" وفي علم النفس  

                                                           
  636، دار صادر، بیروت، لبنان، ص 1ابن منظور، لسان العرب، ج  1
  144،ص )د،ط(، )د،ت(، القاموس المحیط، دار الجیل والمؤسسة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، الفیروزبادي 2

، 3سمیر كرم، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ط: علماء وأكادمیون سوفیات، الموسوعة الفلسفیة، تر  3

  266، ص 1981
4l  77، ص1988،)د،ط(، الدار الدولیة للنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، 1كمال الدسوقي، ذخیرة علوم النفس، ج  
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شعور بالوحدة والغربة وانعدام علاقات المحبة أو الصداقة مع :" وعرف كذلك على أنه    

 1"لة كون الأشخاص والمواقف المألوفة تبدو غریبةالآخرین من النّاس، وهو حا

الحالة السیكو اجتماعیة : " وفي علم الاجتماع عرف دنكن میتشل الاغتراب على أنّه    

التي تسیطر على الفرد سیطرة تامة تجعله غریباً وبعیداً عن بعض نواحي واقعه 

 2"الاجتماعي

الأدونیسیة بفعل العلاقة المزیفة التي تجمع  الفرد ینبثق مظهر الاغتراب في الكتابة       

والمجتمع، علاقة أحكمت النفعیة والمصلحة أوصالها، فالإبداع لیس وقفا على الشعریة 

وأدبیة الأدب بقدر ماهو مخول له التعبیر عن دواخل الأشیاء وجوهرها تحدیدا نفسیة الشاعر 

وضبط علاقة المبدع بالآخر، وهو ما  ورغبته الفكاك من التوتر الروحي والقلق الوجودي

یا النسیج النصي الأدونیسي یقول معبراً ایفسر توارد العزلة وعدم الانتماء، والاستلاب في ثن

  : 3"أوراق في الریح" عن حالة الضیاع التي یعیشها في قصیدة له عنوانها

    یطغى بي الحُلُمُ  

  فأضیعُ من  شغفٍ 

  كاد بالعبث الفضي أرتطمأو 

  :أحب، أحب أن أثقا .لا، لا 

  وبسطتُ أجنحتي ومنحتها الأفُقا

  ...فتناثرث مزقا

                                                           
  77،ص 1988، )د،ط(لدار الدولیة للنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، ، ا1كمال الدسوقي، ذخیرة علوم النفس، ج  1
2
  18، ص 1981، 1إحسان محمد الحسن، دار الطلیعة، بیروت، لبنان، ط: دنكن متشال، معجم علم الاجتماع، تر   

  103، 102أدونیس، أغاني مهیار الدمشقي، ص  3
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؛ زمن لا یخضع لمنطق التعاقب والتسلسل بعد أن طغى خلق الشاعر من الحلم زمنه    

علیه، وضیع مساره في شغف البحث عن العبث الذي اتخذ من الرمادي ، الناتج عن امتزاج 

تار أدونیس المكوث في منطقة تضیق باستمرار بفعل  اللونین الأسود والأبیض لونه؛ هكذا اخ

  ...)فتناثرت مزقا(الشك واللایقین، لیعیش الشاعر كابوساً لا حلماً 

  1:یقول واصفاً ذاته   

  عاریا تحت نخیل الآلههْ،

  لابساً رَمْلَ السنینْ 

  كنت ألهو باحتضاري 

  كنت أبْــــني ملكوت الأخرین

  .بغباري

فعدم . عاریا تحت النخیل، لابساً رمل السنین متماشیاً ولهو الاحتضارمتجرد الملابس     

التفاعل مع الوجود وإحساس الفرد بالاغتراب، كلفه ضریبة التبلد ، لیغدو الاحتضار لهواً 

ظروف . انصیاعاً لهوهروباً من واقعه بدل التكیف معه وهكذا یتحول العجز تسلیماً بالأمر و 

كنت أبني ملكوت (ته لأنه لا یعمل لأجل ذاته بل من أجل غیره تحقیق ذا الاغتراب افقدته

فكلما ابتعد الفرد عن ذاته اقترب من حرمانه الداخلي وسیطرت على ) الأخرین ، بغباري

  : 2مشاعره بوادر اللاوعي نتیجة الإحساس بعدم الانتماء، وعلیه اتخذ من المنفى مستقره یقول

  أي أرض، وماذا تُسَمَّى 

  ؟ كلاَّ،هذه الأرضُ 

                                                           
  217أدونیس، اغاني مهیار الدمشقي، ص  1
  27أدونیس، تاریخ یتمزق في جسد امرأة، ص  2
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  لا أطیقُ بقائيَ فیها، ویُسْعدُ نَفسي

  أنْ تُقَاد إلى الموتِ في بلدٍ آخر 

  هل أذوبُ؟ أُحِسُّ كأني أذوبْ 

  ویذوبُ المكانُ ومیراثهُ، وتذوبُ الدُّروبْ 

  .وكأنَّ الطَّلاءَ الذي تتغطّى بهِ نبوّاتنا یَذوبْ 

لشعري ؛ لا المكان هو والتشكیك  مسحة طاغیة طبعت الخطاب ا نغمة الاحتمالات    

) ویسعد نفسي أن تقاد إلى الموت( ولا رغبة في الحیاة ) لا أطیق البقاء فیها(المكان المرجو 

لقد أخفق الشاعر في مد جسر التواصل مع كیانه بمجرد أن اتخذ من المنفى أرضه ؛ ذابت 

اؤل القابع في ،إن مصدر التس)نبواتنا یذوب(الذات والمیراث والدروب وخفت وغُیبت الرؤیا 

سطور المتن الشعري یعكس اتساع دائرة الرغبات المكبوتة الملقحة بالاستیلاب ،الضعف 

والاتكالیة ما أدى إلى بروز الصراعات النفسیة والتناقضات وهو ما بدا جلیا واضح العیان 

   1"زهرة الكیمیاء" في قصیدة عنوانها

  ینبغي أن أسافر في جنّة الرّماد

  بین أشجارها الخفیة 

  في الرّماد الأساطیرُ والماسُ والجرّةُ الذّهبیة

  ینبغي أن أسافر في الجوع، في الورد، نحو الحصاد

   ینبغي أن أسافر، أن أستریح

                                                           
  317أدونیس، أغاني مهیار الدمشقي، ص  1
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عدمیة  المكان تقود رغبة الشاعر السفر إلى جنة الرماد المحفوفة بنخیلها المخفي،    

جوع والهوان ولیس له خیار إلا حصاد ما زرع، إن وأساطیرها والجرة الذّهبیة، یكسوها ال

التسلیم والخضوع لسلبیات الواقع والتعایش معه والتحلي بنزعة الصبر تضفي إلى التشرنق 

في متاهة الیأس والحرمان، لذلك تعد رغبة السفر المأساویة، وسحق شخصیة المبدع راحة 

نیسي بواقع هزیل وأحلام ضائعة لیعج النص الأدو ) ینبغي أن أسافر، أن أستریح( وتحرراً 

وذات یحاصرها التناقض والتمزق، وموقع الرؤیا من كل ذلك عناق اللامتوقع ودمج 

  .الاختلاف في الائتلاف 

صدرها القلق والتمزق الداخلي إن مقولة الاغتراب المبثوثة في النماذج سالفة الذكر، م  

سان نفسه في دوامة من التشكیك ا الأوضاع في جمیع المجالات، وجد الإنمفرضته اللذان

لتستحیل الذات بؤرة من اللاوعي بعد سلبها لحریتها، ما  في قدراته، بعد أن تراجعت مركزیته،

أحدث شرخاً بین الذات والبنیة الاجتماعیة، وللتعبیر عن عدم رضاه لواقعه المعیش طرق 

    .أسلوب السخریة

  :الســــــــــــخریة_ 5

أهم الأسالیب الفنیة حضوراً  قدیماً وحدیثاً، ولا یمكن تصور  السخریةیعد أسلوب      

مجتمع إنساني مفرغ منه، فقد رافق الإنسان في مسیرته ؛في مجابهة الظلم والاستبداد تارة، 

لة عمد اءوفي الترویح عن النفس تارة أخرى، ولعل جدیة الكتابة تفضي إلى الرقابة والمس

ة یفكر في إیجاد خطاب یصور ارتطامه بواقع سودوي متشائم، الأدیب بعامة والشاعر بخاص

كئیب،  طبع الحیاة المعاصرة فنسج خطاباً مراوغاً منتشیاً بفن السخریة القابع خلف الكلمات 

  . لیؤثث بناءً فكریاً تهكمیاً 
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السین والخاء والراء أصل مطرد مستقیم :" مقاییس اللغة لابن فارس جاء في  :السخریة لغة

  هي لفظة تدل على أسلوب في التعبیر یثیر الاحتقار والتهكم 1" لى احتقار واستذلالیدل ع

: سخر منه وبه سخرا  وسَخَرا ومسْخرا وسُخْرا، وسُخْرةً وسِخریا� وسُخریا� :" وفي لسان العرب

  .أي أنها كلام یصدره الساخر ینتقص ویستصغر المسخور منه 2"هزئ به

السُّخرة من یسخر من النّاس المسخرة ما یجلب السخریة، مساخر، :" وفي المعجم الوسیط 

  3" السخریة؛ الهزء

الضُحكة من یضحك على الناس، :" أما جمیل صلیبا فیجعل من الضحك مرادفاً للسخریة  

  4"ویرادفه الساخر والهازئ، والضُحْكة من یضحك الناس علیه، ویرادفه السُخرة

استخدام الكلمات لنقل معاكس " فذكرها بنوع من التفصیل: قاموس أطلس الموسوعيما أ    

للمعنى الحرفي، تعبیر ساخر ، أسلوب أدبي یستخدم الاختلاف بین المعنى الحرفي والمعنى 

  5"المقصود لتأثیر بلاغي أو هزلي ، تضارب بین المتوقع وما یحدث في الواقع 

 به  كما حظیتالكافیة في التعبیر لم یحظ بالدراسة  السخریة أسلوب :السخریة اصطلاحاً  

: وقد یعود السبب في هذا الضمور النسبي في دراستها إلى عاملین"  الاستعارة والتشبیه

الأول  تاریخي ویتعلق بإهمال أرسطو لهذا النوع من الأسالیب البلاغیة، وهو إهمال مرده 

نها تنهض على محاكاة أفعال الشرائح إلى موقفه المنبني على الازدراء بالكومیدیا  لأ

الوضعیة، والعامل الثاني بنیوي وحاصله أن الخطاب الساخر وما تفرع عنه وانتظم في إطاره 

                                                           
، )د،ط(عبد السلام محمد هارون ، دار الجیل، بیروت، : ، تح3أبو الحسن بن زكریاء، معجم مقاییس اللغة، ج  1

  144،ص 1999
  259، ص1997، 1ط، دار صادر، بیروت، لبنان، )س خ ر(، مادة 3ابن منظور، لسان العرب،ج  2
  421،ص 2004، 4المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، مصر،ط  3
  754،ص1982،)د،ط(، دار الكتاب اللبناني، بیروت، لبنان، 1جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي،ج  4
  673، ص2005،3قاموس أطلس موسوعي، انجلیزي عربي،دار أطلس للنشر، الجیزة، مصر، ط  5
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ومنه یتضح أن السخریة سمة  1"من أنواع یتأبى على التحلیل الأسلوبي والإنشائي الصارم

طریقة في الكلام یعبر  "أو هي، بلاغیة تندرج ضمن أسالیب الهزل التي تقترب من الفكاهة

ویقال هي التعبیر عن " أكرمكا م" به الشخص عن عكس ما یقصده بالفعل، كقولك للبخیل 

على أن إدراج فن السخریة في إطار  2"ما أسعدني" تحسر الشخص على نفسه كقول البائس

  .الأدب الساخر لا ینفي عنه عنصر النقد، بهدف الإصلاح

یرجع أدونیس شیوع السخریة في الشعر العربي إلى التطور الاجتماعي وما رافقه من    

صار المجتمع كتلة " إضعاف الصلات الحمیمة بین الشاعر والإنسان، بینه وبین الطبیعة 

كثیفة معتمة تحول بین الشاعر والضوء، فازداد شعوره بأنه منبوذ، محاصر، مخنوق، لكن 

وعلیه غدا الشعر فناً  3"تتراوح بین العزلة  والسخریة، التعالي والرفض ردود فعله كانت قویة،

  داخلیاً یجد فیه الشاعر ملاذه 

أن تلامس وجعاً شعریاً استكان في وجوه وأقنعة،  لتدل " قصبالحزمة "تحاول قصیدة    

كر  على رغبة اللاوعي في الانفلات من حتمیة القهر والاستبداد، لتَتَخفى بأسلوب ساخر ما

  :4یقول الشاعر. یستدعى تجمیع آلیات الفكر والإیحاء

-1-  

  أسمع أنّ النّاس غاضبونْ : 1وجه 

  تَتّحِدُ الصلاةُ في قلوبهم والنّار      

  ):باستهزاء: (2قناع 

                                                           
،الدار البیضاء، 35سمیرة الكنوسي، بلاغة السخریة في المثل الشعبي المغربي، مجلة فكر ونقد، العدد   1

  34،ص 2001المغرب،
  198مجدي وهبة، كامل المهندس، معجم المصطلحات العربیة في اللغو والأدب،ص  2
  38أدونیس، مقدمة للشعر العربي،ص  3
  350ادونیس، أغاني مهیار الدمشقي، ص  4
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  غاضبون؟        

   -سرعان ما یرضون، یهدأون      

  ألسیف والذهب      

  ...یُطفئان  نارهم      

  جدیدتشبُّ من : 1وجه 

  ):بحمـاسة: (2قناع 

  یشب من جدید       

  یلفهم كحزمة القصب      

، )الثورة(والغضب) الطمأنینة(إنه لمن باب المفارقة أن تجتمع في قلب أحدهم الصلاة    

  لیأخذ على عاتقه نقد  لكن لیس بمستحیل في عالم شعري یكسر منطق العلاقات المألوفة

، لتردي الأوضاع )الناس غاضبون(وطأته، یسمع الشاعر و مواجهة واقع مریر لیخفف 

السیاسیة ، أمل المطالبة بالعدالة الاجتماعیة، بیئة تغلغل فیها الفساد، فسرى في الناس 

سرعان ما یرضون، (حكم النفاق وثاقه تهم رغبة الثورة لكن سرعان ما أالشكوك والأنین، فشد

لى هؤلاء المتملقین أصحاب المصالح سطر الشاعر ناقمة ساخرة عفجاءت أ)  -یهدأون

سیمنعهم طمعهم من قول ) ألسیف والذهب(النفعیین، غارقین في تحصیل شهوات الدنیا 

قتضى الأمر غیر ذلك ستقطع رؤوسهم، هكذا صور لنا الشاعر الظرف كلمة الحق، وإن ا

  . السیاسي العربي، ورغبته الجامحة في إعلان ثورة تمرد على هذه الأوضاع

  1:الشاعر قوله یواصل

                                                           
  350،351أدونیس، أغاني مهیار الدمشقي،ص 1
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  )یصمت یتابع كمن یحلم(

  فترتخي القلوبُ 

  والركبْ 

  تصیر مثل خِرْقةٍ 

  ...ویُطبَخُ الثوار كالفراخ في ولیمةْ 

  )یضحك(    

  تحتقرون الناس، تزربونهم : 1الوجه 

  للذبح،

  ...تأكلونهم

  ):مستغرباً ( 2قناع

  حنجرة جدیدة

  شَحذتها بشفرة الثّوارِ؟

یؤكد صراعاً داخلیاً یعیشه الشاعر، بفعل واقع غلب في الخطاب  لوجه واحد الأقنعةتنوع    

لا ینصف ) 2(یأتي في صورة العارف المقرر، القناع ) 1(علیه النفاق الاجتماعي فالقناع

أفاكون، نفعیون، بینما المسخور منه شعب ) 5،4،3(مظلوما ولا ینتصر لضعیف، الأقنعة 

، إلا أن ذوبانه في دوامة الشهوات یتوق لثورة  ،كرامته جاهل مغلوب على أمره، تلح علیه

  .المادیة أجلت مطامحه
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  ،صحوة ضمیر) السارد( 1وجه 

  

  5قناع           4قناع                 3قناع             2قناع                1قناع 

  مطیع             ساخر              متحمس              مطیع                 مطیع

  فارغ               مستغرب               قاتل

  ساخط

تحتقرون الناس تزربونهم للذبح، الشعب لیس قشاً تحنیه، أو (  1إن صحوة ضمیر الوجه   

عَرّضه للبطش، التعذیب والتنكیل، ظل الضمیر یرقب ...) قناعا، خَلُّ الشعب یا صدیقي

هكذا ه، لیُسدل الستار على وقع جیمة قتل) تقرونهم، الذبحیُطبخ الثوار، تح(مشاهد الرعب 

حاكما بعد الإطاحة بالوجه  1القناع  المحكوم ، وفي الجو الجنائزي خرجهي دوالیب الحاكم و 

  1: یقول. لیعم المكان قهقهات متتالیة 1

  ...ها ها 

  أرضي الوحیدة

  )الجمیع یضحكون(

المجتمع وأوضاعه السیاسیة ضاق ذرعاً فلم یجد بعد أن ألقى الشاعر سهام السخریة على   

  :2غیر ذاته  یسخر منها فطفق یكتب قائلا

  وأغني فجیعتي، لم أعد ألمح نفسي إلاَّ على طرف... 

                                                           
  353أدونیس، أغاني مهیار الدمشقي، ص  1
  21أدونیس، هذا هو سمي،ص  2
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  التاریخ في شفْرةٍ         سأبدأ، لكن أین ؟ من أین؟ كیف

  أوضح نفسي وبأيّ اللّغاتِ؟ هذي التي أرضع منها تخونُني

  وأحیا على شفیر زمانٍ ماتَ، أمشي على شفیر زمانٍ لمسأزكیّها      

  .یجئْ                

مرمي على قارعة التاریخ یستجدي البدایة، ونلمح  ،یشعر أدونیس بغصة و ألمٍ مضنٍ    

ثمرة اللایقین ) سأبدأ، لكن أین؟ من أین؟ كیف؟(تجلي السخریة من خلال التساؤلات المبثوثة 

وسیلة أدونیس للاقتراب من " الذات المبدعة في كشف الكونتمزق أرجاء النص وتعذب 

أي تسلیط الضوء وإثارة الاهتمام . الكون وحركته والكشف عن الحقیقة بالسؤال لا بالوصف

زمن ( وتبعاً لذلك اختار المشي على  1"حول الاحتمالات المتحولة لا الاحتمالات المرجحة

لماضي مرتداً منتقیاً، ویتوق للمستقبل استمراراً هو الحاضر في ثباته وتحوله، یحن ل) لم یجئ

  وتجاوزاً   

  الحاضر                    الماضي................ المستقبل                 

  لم یجئ                       الشاعر                     التاریخ            

، تأثراً بأفكار نیتشه بالذات الإلهیة وتر الاستهتار بالدین والعبث عزف الشاعر على كما     

  2"الإله المیت" ولحاقاً بركب ما بعد الحداثة وهو القائل في قصیدة عنوانها

  أنا والیأس عرفنا أنك الآتي إلینا

  وعرفناك نبیاً یُحْتَضرْ 

                                                           
  248، ص1992،1أسیمة درویش، مسار التحولات، قراءة في شعر أدونیس، دار الآداب، بیروت، لبنان،ط  1
  217أدونیس، أغاني مهیار الدمشقي، ص  2
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  فانحنینا

  أیها الآتي إلینا : " وهتفنا

  ضائعاً یقطر نفیاً وحریقا

  نحن نرضاك إلهاً وصدیق

خصوصاً " شاعر قول ما لا یقال في الواقع، ولعل هذا ما دفع بالالشعر مجرد قول لا فعل   

هو لیس حقیقة ولا باطلاً وأنما ... أن النص الشعري بناء صور وأخیلة، لا بناء أفكار وآراء 

  1"هو دلالة واحتمالات

صلاح وتقویم الاعوجاج الحاصل في اعر إومنه یتضح من خلال هذه الشواهد أن همّ الش  

بنیة المجتمع العربي بمجالاته المختلفة، بأسلوب مبطن، فتح للشاعر المبدع حریة التعبیر 

والتناقضات ، ومعایب الفرد والمجتمع، مستعیناً بآلیة المفارقة التي تحتاج عن الاضطرابات 

تیار  ى بها، لقد أضحى القارئ في لا بد للقارئ أن یتحلإلى قدر كبیر من الذكاء والفطنة، 

ما بعد الحداثة فاعلاً في إنتاج النص، ولعل هذا ما دفعنا إلى بیان التناص في العنصر 

. الموالي  

  :التنـــــــــــــــــــــــاص_ 6

حینما قدمت صكاً " جولیا كرستیفا"إلى الناقدة  یعود الفضل في ظهور مصطلح التناص   

في مقالها الذي صدر عام "  للفكرة في نهایة الستینات من القرن العشرینتوضیحیاً منهجیاً  

  وكتب أخرى ظهرت بعد هذا التاریخ في " الكلمة والحوار و الروایة: " م الموسوم بـــــــــــ1966

  .لیصبح التناص فكرة شائعة في الممارسة النقدیة الغربیة  1"أوائل السبعینیات

                                                           
  189أدونیس، النص القرآني وآفاق الكتابة،ص  1
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ولم یكن الناقد العربي على مبعدة من نتاج الساحة الأدبیة الغربیة، فلقد تلقف فكرة    

هذا المفهوم التي یدور مجملها تخوم مصطلحات تحوم حول التناص، وشاعت في خطاباته 

حول حواریة النصوص وتداخلها، فقد أطلق سعید یقطین على التناص مصطلح التفاعل 

، في تحلیله بنیة النص 3استحسن مصطلح النص الغائب ، أما محمد بنیس فقد2النصي

، كما وظف مصطلح التداخل النصي في حدیثه عن الشعر الشعري العربي الحدیث

مكثفة بنصوص غائبة، قدمت من أمكنة  "بــ نصوص الشعر المعاصر واصفا المعاصر

ثقافیة وحضاریة متنوعة یمكن من خلالها رصد ثقافة موسوعیة أصبحت تمیز الشعراء 

فنصوص الشعر العربي المعاصر حصیلة نصوص ثقافیة متعددة یصعب  4"المعاصرین

تحدیدها، وعلیه فالتعامل معها بنظرة أحادیة یعد وعیا قاصراً، فالنص حسب تصور بنیس 

شبكة من التفاعلات النصیة یوحي بوجود نص غائب داخل المتن الشعري المعاصر، ترسب 

  نتیجة القراءة

  نحمل في نفوسنا عدداً وافراً من الأطر، ننظم بها أفعالنا جمیعاً، سواء كان  "فنحن وهكذا  

  تقام معنى هذا أن  المبدع  یطلع على خبرات سابقیه وإن علا نظمه واس 5"تذوقاً أو إدراكاً 

وعلى هذا الأساس فإن ، هوزنه، فلا بد له من اجترار ما علق في ذهنه ، وصقل قریحت

یشكل خلاصة وافیة خاطفة لكل ما ورد ذكره من قبل أو ما هو كائن الآن بالفعل، " التناص 

                                                                                                                                                                                     
مصطفى بیومي عبد السلام، التناص مقاربة مظریة شارحة، مجلة عالم الفكر، المجلس الوطني للثقافة والفنون : ینظر  1

  63،ص2011، یولیو، سبتمبر 40، المجلد 1والآداب، الكویت، العدد
،ص 2001، 2المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء المغرب، ط سعید یقطین، انفتاح النص الروائي، النص والسیاق،  2

92  
محمد بنیس، الشعر العربي الحدیث، بنیاته وإبدالاتها ، الشعر المعاصر، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، المغرب،   3

  198، ص2001، 3ط
محمد  بنیس، ظاهرة الشعر العربي المعاصر في المغرب، مقاربة بنیویة تكوینیة، دار التنویر للطباعة والنشر، بیروت،   4

  188، ص1985، 2لبنان، ط
  160،163سویف مصطفى، الأسس النفسیة للإبداع الفني في الشعر خاصة،ص  5
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نّه یقر بعدم وجود نص یمكن أن یكون ت الانتباه لنصوص سابقة، من حیث إإن التناص یلف

هذه النصوص التي تسبقه، إنه نص تتقاطع فیه المعاني ولیس هناك ما له معنى بدون 

ة نفي أي معنى واضح  وبأن هكذا سعى تیار ما بعد الحداث 1"یمكن أن نسمیه نصاً مستقلاً 

إن التناص مفهوم ما بعد " المعاني سابحة في نصوص متعددة لا تنتظم في مركز معین 

لیة المتعالیة للكلمة، وعوضاً عن تمثیل شيء مكتمل، حداثي، بمعنى أنّه ینكر المكانة التمثی

فكرة، حضور ما، تكون كلمة النص هي اللحظة المشروطة التي تشیل إلى كل الكلمات 

فالنص حدیث الولادة وفق هذا المنظور  2"التي جعلته قابلاً للفهم ممكن التناول) النصوص(

ن لم نعثر على معنى معین یحیلك إلى نصوص سابقة تتضمن جمیعها معاني متقاربة وإ 

ومن أبرز مهمات " ذلك أن القارئ على اختلاف مشاربه هو من یجعل من المعاني متباینة 

 إظهار قوة التناص التي یدخل فیها النص المكتوب بعلاقات متنوعة،القارئ التي ینجزها 

ئ فطن وعلیه فالشعر ما بعد الحداثي موجه لقار  3"وهذا ما یتطلب جهداً معرفیاً وخبرة

، علیه أن یجید علم محترف قادر على القبض على المعنى في شتاته داخل النصوص

توسیع أفقه وبناء نص جدید  بغیةالقیافة لا بغرض إلحاق النص بوالده وأصله ونسبه وإنما 

  . للحوار قابل

یحفل المتن الشعري الأدونیسي بالتناص بشكل ملفت للنظر من خلال استحضار    

تارة ممثلة في عدید الشخصیات التاریخیة والأدبیة، وتارة أخرى بتوظیف نصوص تراثیة 

بوعي عمیق ینم عن سعة  یة مستعیناً بالأسطورة وحمولاتها، توظیفاً یوحيثقافته الغرب

  :اطلاعه، فكل نص من نصوصه یحیلنا إلى نص آخر غائب ومن الأمثلة على ذلك

                                                           
1
  165،166السید إمام، ص: تربرندا مارشال، تعالیم ما بعد الحداثة، المتخیل والنظریة،   

  63المرجع نفسه، ص   2
حاتم الصكر، قصیدة النثر والشعریة العربیة الجدیدة، من اشتراطات القصد إلى قراءة الأثر، مجلة فصول، الهیئة   3

  78،ص1996،خریف 15، المجلد3المصریة العامة، القاهرة، مصر، العدد
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أورد الشاعر داخل متنه الشعري عدید الأسماء  : یةــــــــــــات التاریخـــــــــالشخصی 1_6

  1"ة لمعاویةآمر "، یقول في قصیدة عنوانها التاریخیة ولكثرتها سوف نكتفي ببعضها

  شَعرةُ تقرأ الرّیاح وتبني

  ملكّها في تفجّر البركانِ 

    في زفیر الأمواجِ 

  والرّبان والزّمن الهائِم بین الإعصار

التي أصبحت في تضاعیف التاریخ  ،بن أبي سفیان یةاستحضر الشاعر شخصیة معاو     

للحكمة والدهاء، وأحالتنا هذه الشخصیة بدورها لتاریخ الخلافة في العصر الأموي،  اً نموذج

لو بیني وبین النّاس شعرة لما : وهو القائل" شعرة" ولأن المرآة انتقائیة اختار من حكمه 

بالتالي فالشعرة هي مسافة   2خوا شددت إن شدوا رخوت، وإن أر : انقطعت، قالوا كیف؟ قال

، وقد الحاكم والرعیة، تدل على عدم الثبات في ردود الأفعال بین اللین والشدة ان بینالأم

 ) الزمن الهائم بین الإعصار والربان(استحال معاویة ربان یقود السفینة في عاصفة هوجاء 

ه ، والحال هكذا في هذممالك وصف المؤرخون أمیر المؤمنین معاویة أنه سائس أمم ومربي

  رجاحة ودهاء الخلیفة معاویة بن أبي سفیان، یقول أیضاً الأسطر الشعریة ، نقلت وبإخلاص 

  :3"مرآة الحجاج"في قصیدة عنوانها 

  لیس له وراءْ ( ... 

  .یرفض ثدي أمّهِ 

                                                           
  421أدونیس، أغاني مهیار الدمشقي، ص  1
  محمد حسین العزة، قصص الأمثال وروائع الأشعار العربیة،دار عالم الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن،  2

  64، 1،2007ط
  391أدونیس، أغاني مهیار الدمشقي، ص  3
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  .كان اسمُه الحجاجُ 

  وثقبوا فأراً 

  وثقبوا وراءه

  ودهنوا بدمه الحجاج

  ودهنوا بدمه الحجاج وذبحوا تیساً 

  فالتذّ بالدّماء

  صارت له رضاعةً و أماً 

السیاسیة وما تحمله أبعادها ب ثه تمثلت في استدعاء شخصیة الحجاجعلاقة الشاعر بترا  

، جاء به لا یعبر عنه بل لیعبر به عن اشتداد الطغیان والقهر من طغیان واستبداد وقهر

 ، وجيء به مقروناً بالمرآة ولأن الحجاج ى رقاب أصحاب الكلمة،السیاسي المفروض عل

المرآة أشد واقعیة، وأشد حیادیة ، لأنها لا تعكس إلا الأبعاد المتعینة، على شكل صورة "

أمینة للأصل، ولكنها في الحقیقة تستطیع أن تكون بعیدة عن الموضوعیة، لأنها في النهایة 

لیعمق هذه ) صارت له رضاعةً و أماً التذ بالدمار، ( صورت لنا جانبه الدموي  1"صورة ذاتیة

  من خلال هذه الشخصیة فضح نظام الحكم القائم في بلادنا،الرؤیا، هكذا استطاع أدونیس 

رعى الحجاج أصحاب المواهب الفنیة، " ولم یكن الشعر في منأى عن أمور السیاسة فقد 

وحفاوته ، والملكات الشعریة، وحباهم بصنوف الهبات، وعظیم الجوائز، وخصهم بقربه 

واتخذهم بوق دعایة وسهام ردع، فبذلوا في سبیل ذلك متنخل أشعارهم ولو اضطروا إلى 

                                                           
  125ص إحسان عباس، اتجاهات الشعر العربي المعاصر،  1
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الشعر "  هكذا غدا 1"استنباتها في حقول النفاق، وانحرفوا بالفن الشعري عن وظیفته الحقیقة

العربي مؤطر وشبه محاصر، ویوشك أن ینقطع سجیناً في أنابیب السیاسة التي لا ترى أبعد 

كرسیها المهیمن والإیدیولوجیا العمیاء والتذوق المشوش ، والمعاییر التي لا ترى في من 

   2"الإبداع الفني الجمالي إلا وظیفة فاعلیته المباشرة

تتسم بطابع  غالباً ما كانت شخصیات هذا النوع :ة ــــــــــــــــــــــــــالشخصیات الأدبی 2_ 6

مي  بودلیر، رینیه ماریا ریلكه یلأبو العلاء المعري، المتنبي، مهیار الدّ (  :والرفضالتمرد 

  :3"أبو تمام"قصیدة عنوانها یقول في  ...)

  یحدثُ أن یأتي لیلُ وأنْ 

  یقرأ للضوء كتابَ الظّلامْ 

  یحدث أن یُصغي شعري، وأن 

  هنا عهدنا: یقولُ للشمس

  صِرْنا دماً فرْدا، وصار المدى

 مُستقبلاً للكلامفي وجهِنا، 

فالكثیر من أفكار الشاعر ومقاصده ومواقفه تجاه الشعریة العربیة تصورها شخصیة أبي      

تمام ، ولعل استحضار أدونیس لهذه الشخصیة هي ارتباطها بقضیة الخروج عن العرف 

سبقه تجاوزاً لما : یطمح إلى أن یكون شعره تأسیساً " أبو تمام السائد في الذائقة الفنیة، ف

من یحاول أن یحدس بما  من یعید طرح الأسئلة الأولىوبدایة جدیدة، لقد واجه العالم بموقف 

                                                           
، )د،ط(محمد نافع حسن المصطفى، حولیات الآداب والعلوم الاجتماعیة، مجلة النشر العلمي، الشارقة، الكویت،   1

  23، ص2008
  12،ص 1996، )د،ط(، دار المدى للثقافة والنشر،دمشق، سوریا، 1أدونیس، دیوان الشعر العربي، مج   2
  491أدونیس، أغاني مهیار الدمشقي، ص   3
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تشف عنه، لذلك لم یكن شعره استطراداً للكلام الأول ، كان أبو تمام كمن یرى الحضور 

في عصره صنواً للموت، لأنه حضور الحتمي المألوف، لذلك حاول أن یخلق  الشعري

تبني الانفتاح الشامل على الشعر حاول جاهداً   1"حضور المحتمل الغریبحضوراً آخر هو 

ر الذي أحال القصیدة شكلا وأسراره، في مقابل انغلاق وقصور نظرة الخاضعین لعمود الشع

، جاء أبو تمام ببصیرته لیتلمس مكامن الغرابة )یحدث أن یأتي لیل(مغلقاً لا جمال فیه 

، لقد كان للثورة على القیم الفنیة صدى رافقتها دعوة )الكلامصار المدى في وجهنا مستقبلاً (

  ،إلى فهم جدید للموروث الشعري

یمتد أفقیاً فصارت معه بنیة عمیقة، وهكذا انفجر السیاق  سطح" القصیدة قبل أبي تمام 

الجدید یقدم للقارئ معنى متعددا، أي إمكانیة لأكثر  من معنى، ومن هنا منشأ الغموض ، 

ل، وهو اهتزاز فالغموض نتیجة لاهتزاز الصورة الثابتة في نفس القارئ لعلاقة الدال بالمدلو 

سد وأبطل ما كان صالحاً  ودعا إلى الفوضى أي ما أعطى القارئ انطباعاً بأن أبا تمام أف

لایفهم ، لكن أبا تمام كان یؤسس بإفساده هذا أي إحلاله  احتمالیة المعنى محل یقینیة مبدأ 

  2"أساسیاً من مبادئ الشعر

لیعبر عن مرحلة من مراحل " أغاني مهیار الدمشقي" تلقفها أدونیس وأطلق على دیوانه  

  :3في وصف مهیار، یقول يتطوره الشعر 

  وجه مهیار نارُ  

  تحرقُ أرض النجوم الألیفة،

  هوذا یتخطّى تخومَ الخلیفه

                                                           
  16، ص 4أدونیس، الثابت والمتحول، ج:  ینظر  1
  118، ص1أدونیس، الثابت والمتحول، ج  2
  158أدونیس، أغاني مهیار الدمشقي، ص  3
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  رافعاً بیْرق الأفولْ 

  هادماَ كلّ دارْ؛

  هوذا یرفُض الإمامَهْ 

  تاركاً یأسه علامهْ 

  . فوق وجه الفصولْ 

غنى التراث بالنماذج الرافضة للواقع في ثباته، فاستغل شخصیة مهیار  أدرك أدونیس   

ه التراثیة الصالحة و لقد كان مهیار من الوج"  ،ادیوانه طاقات تعبیریة لا حدود له منحلت

للتعبیر عن مثل هذه المرحلة الفكریة والعقائدیة، من مراحل تطور الشاعر، لذلك بدت 

غموض والغرابة، تصعب معه محاولة الربط  بین شخصیة مهیار على قدر كبیر من ال

وعودته إلى الماضي  1"ملامحها التراثیة وبین الدلالات التى یضفیها الشاعر علیها

بعینها في لحظة  اً واستخلاص التجارب، عودة لروح الإبداع، فالكمال الشعري لیس موجود

) هادماً كل دار(حاضرواستمرار لل) أرض النجوم الألیفة(للماضي وإنما في حركة ارتداد

   .، هكذا تتشكل الرؤیا ما بعد الحداثیة)تاركاً یأسه علامة(واستشراف للمستقبل

إلى الاعتقاد بأن لأقنعة الشعر العربي المعاصر، ینصرف جابر عصفور في دراسته ل   

مهیار الدمشقي شخصیة ناتجة عن تفاعل شخصیة الشاعر مهیار الدّیلمي، مع شخصیة 

یلمي والدمشقي متمرد یعیش رافضاً عصره، وكلا الشاعرین الدّ : " سعید نفسه یقولعلي أحمد 

وكلاهما عانى من هذا الرفض فلاحقته لغة الاتهام وسوء الظن غیر مرة، بل انسحبت لغة 

                                                           
، 1علي عشري زاید، استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، دار الفكر العربي، القاهر، مصر، ط 1

  243، ص1997
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لقد كان لاتخاذ  1"الأول على الثاني، فاقترنت شعوبیة الدّیلمي بما سمّي شعوبیة أدونیس

، حاله في ه وأفكارهتشكیكاً في عروبته وطعناً في آرائاسم أدونیس " أحمد علي سعید"الشاعر 

  .ذلك حال الدیلمي الذي اتهم بالزندقة والخروج عن الطاعة 

وظف الشاعر الأسطورة في شعره لا بغرض التعبیر والتجدید  :الأســـــــــــــــــــــــــــــطورة 3_6

فالأسطورة صورة عریضة ضابطة " كتابة جدیدة وإنما موازاة مع فكره الطامح لبناء  تجربة 

تضفي على الوقائع العادیة في الحیاة معنى فلسفیاً، أي أنّها تتضمن قیمة تنظیمیة بالنسبة 

للتجربة، وبدون تلك الصور التي تقدّمها الأسطورة تظل التجربة سدیمة ممزقة، أي مجرد 

ق هذه الصورة بقصد أن تعمل هذه تجربة ظاهریة وسدیمیة التجربة هي التي تدفعنا إلى خل

 فالشعر الأدونیسي خضع لمراحل تجدیدیة 2"الصور بدورها على تقنیة التجربة وتوضیحها

تواكب الزمن في سیرورته، لقد كان لمرحلة ما بعد الحداثة دور في إضفاء الأسئلة المتكررة 

أحب هنا أن أعترف "  ،منه ویستقي مادته لثقافات المتعددةفي ذهن الشاعر جعلته یمتاح ا

بثقافة الغرب، غیر أنني كنت كذلك بین الأوائل الذین ما لبثوا  ابأني كنت من بین من اُخذو 

أن تجاوزوا ذلك، وقد تسلحوا بوعي ومفهومات تمكنهم من أن یعیدوا قراءة موروثهم بنظرة 

ضاً أنني لم جدیدة وأن یحققوا استقلالهم الثقافي الذاتي، وفي هذا الإطار أحب أن اعترف أی

ظام الثقافي العربي السائد وأجهزته شعریة العربیة من داخل النأتعرف على الحداثة ال

المعرفیة، فقراءة بودلیر هي التي غیرت معرفتي بأبي نواس وكشفت لي عن شعریته وحداثته 

وقراءة ملارمیه هي التي أوضحت لي أسرار اللغة الشعریة وأبعادها الحدیثة عند أبي تمام 

راءة رامبوا ونارفال وبریتون هي التي قادتني إلى اكتشاف التجربة الصوفیة بمفرداتها وق

وبهائها، ولست أجد أیة مفارقة في قولي أنّ حداثة الغرب المتأخرة هي التي جعلتني أكتشف 

 حداثتنا العربیة 

                                                           
، 1981، 4، العدد1جابر عصفور، أقنعة الشعر المعاصر، مهیار الدمشقي، مجلة فصول، القاهرة، مصر، المجلد   1

  126ص
  228عز الدین إسماعیل، الشعر العربي المعاصر، قضایاه وظواهره الفنیة، ص  2
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 أثر الفكر لقد آمن أدونیس بضرورة الدخول عمقاً في حدس الرؤیا العربیة باقتفاء  1"المتقدمة

  : 2یقول  الغربي

  جلجامش

  كان بیني وبین الطریق مثل الحداد

  حین راحت بلادي تضیق وتجتاحني صبوات

  إذن_ غیر ما كان بیني وبین خُطايّ 

  متُ،

  وانطفأتْ كلماتي؟

  ضاع وجهي؟: هل أقول، إذنْ 

  ابتكرت الرماد؟: هل أقول

جعل من جلجامش دعامة لهمومه وأحزانه التي استفردت به، ویبدو أن التوظیف جاء       

تي، ضاع وجهي، انطفأت كلما( مطابقاً للأسطورة  في صراعها الدائم بین الحیاة والموت 

من رماد،  معاناة بلاده، وخوفه من الفناء ، جعله یبحث عن وطن یبعث ...)ابتكرت الرماد

ملك مؤله ثلثاه اله وثلثه الآخر بشر، وعلى الرغم من صفة  ،بطل ملحمة" جلجامش ف

الألوهیة التي یحملها تكوینها الإنساني الأسطوري، فإنه ظل كأي إنسان عادي یخاف ویقلق 

ولهذا فقد فكر واهتدى إلى أنه یجب أن لا یكف عن البحث عن سر من نهایته المحتومة، 

سمة من سمات الضعفاء، لا الأبطال المؤلهین، الواقع یعد  بالأمرالخلود،  لأن الاعتراف 

                                                           
  86،87أدونیس، الشعریة العربیة، ص  1
  484أدونیس، أغاني مهیار الدمشقي، ص  2
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ولهذا فقد بدأ رحلته في عالم المجهول، باحثاً عن إجابات لكل هذا القلق الإنساني المتزاید 

كأي بطل یبحث عن سر لوجوده في هذا العالم  قلق مأزوم  لوصولا إلى هدفه، فهو بط

عال بقدر ما أضحى رؤیا تستند إلى لم یعد الشعر في نظره تعبیراً عن انف 1"الذبیح المتناقض

، ومن هنا كانت الأسطورة ملاذ الشاعر نحو البراءة الأولى، نحو سحر الإجابة برهان ودلیل

  .وقلق السؤال

للشاعر یستمد منه صوره وأخیلته،  اً مهم اً وعلیه فقد شكل التناص بأنواعه  ومصادره منبع  

 الأصلیةمعانیها حمولاتها و لأسطورة، سواءً بواستدعاؤه للشخصیات التاریخیة والأدبیة وكذا ا

فالنص وفق المنظور  ،مخزون ثقافي عالمي واسع نینم ع  أو بإفراغها وشحنها من جدید،

ما بعد الحداثي لا یخلق من العدم بل هو عصارة تفاعل مع نصوص تعود جذورها 

  .للماضي، على القارئ استجلاء معانیها في تفاعلها

كانت هذه نظرة أدونیس للكتابة الشعریة الما بعد حداثیة على مستوى المتن، لم یعد   

للمؤلف مطلق الحریة في إبداعها بل غدا القارئ شریكاً إیجابیاً في إنتاج المعنى، حیث 

   . أضحى عمل القراءة في تیار ما بعد الحداثة مساویاً لعمل المبدع

    

  

  

  

  

                                                           
،  1975، سبتمبر 9عبد الرضا علي، توظیف الأسطورة في روایة لیس ثمة أمل لجلجامش، مجلة الأقلام، العدد   1

  75ص
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  :كل ــــــــــــالش_ ب

اهتدى الشاعر الجاهلي  في بناء جغرافیة قصیدته على مبدأ التماثل والتناظر القائم بین   

شطري البیت، وربما كان هذا الاهتداء نتیجة تأثیر الإنشاد الشفوي الذي یفرض ترك مساحة 

بیضاء للنفس بین صدر البیت وعجزه، مما یخلق جواً من التناسق والتناغم ، كما أن هذا 

سجام ففي جسم الإنسان یتمثل الان" یتوافق والذوق الفطري الجمالي للإنسان الشكل الشعري

بین الجزئین وتوازٍ یشابه تماماً التساوي والتوازي بین الشطرات  التام بین شطریه فهناك تساوٍ 

ومنه كان النقد انفعالیا موازیا للإلقاء  1"الأوائل و الشطرات الثواني في القصیدة الواحدة

  ) البصري(وفیه تم تغییب الأداء الكتابي) تيالصو (الشفوي

ن الشعري بأكثر إن ثبات الشكل الشعري صرف النظر عن دراسته وحظي المضمو    

یعطون المعنى وجودا أولیا سابقا لكل إطار فني، غیر أن هذا لا ینفي  الجهود ، بل كانو

ود  الشعر الذي وجود دراسات تناولت الشكل وإن لم نعثر على الشكل كمفهوم حدیث؛ فعم

أرسى دعائمه المرزوقي وثبت قواعده الجاحظ یمكن عده نظریة شكلیة للشعر تجمع مقومات 

القصیدة ومواصفاتها تجمع بین المبنى و المعنى وعلیه كان من الصعوبة بمكان فصل الروح 

سرعان عن الجسد، كما یمكن عد البلاغة إطارا شكلیا تالیا تنتظم فیه العملیة الإبداعیة، لكن 

یفصل بین " ما غدت فعلاً سابقا لأي قول فني، أدت هذه الممارسة إلى مفهوم جدید للكتابة

الشكل والمعنى ویعطى الأولویة للقاعدة، وأدت تبعا لذلك إلى هیمنة الأصول الكتابیة كما 

التي أثیرت ضد أبي تمام والمتنبي الخارجین عن نظام عمود  ضجةومنه نفهم ال  2"ترسخت

الباحثین عن متنفس للشعر، ولأن الشاعر مسكون بهاجس  ،مخترقین الإطار النموذجالشعر 

التجریب والمغامرة  أخذ على عاتقه الولوج في فضاء شكلي أرحب إیماناً منه أن القالب 

التقلیدي فقد فاعلیته، وكانت البدایة الفعلیة كما أرخ لها النقاد مع شعر الموشحات في القرن 

                                                           
  57ص، 2006، 1دار الفكر الحدیث، مصر، ط نجیب التلاوي، القصیدة التشكیلیة في الشعر العربي،  1
  22،21،ص2002،1أدونیس، موسیقى الحوت الأزرق، دار الآداب، بیروت،ط  2
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لقد وجدت محاولات فردیة لم یكتب لها الانتشار حتى كانت " الهجریینالسادس والسابع 

الموشحة، ثم محاولات التشكیل الشعري  بعد السقوط العباسي والذي كثر بخاصة عند 

الفاطمیین ورجالات الطرق الصوفیة وفي العصر الحدیث كان إحیاء الشعر المقطعي 

لقد كان لروح  1" لحر إلى قصیدة النثر والمرسل ومحاولات المهجریین الشكلیة ثم الشعر ا

العصر الجدید مبعثا لتحول شكلي یرفض الثبات ویتوق للتجریب لیدخل الشعر أعمق تحول 

بعد ظهور الطباعة  التي جمعت بین اللفظي والبصري، ولأن الأداء الطباعي یجمع بین ما 

ذلك كله إفادة استبطن من وعي ولا وعي أخذ الشكل الشعري في تمدد دائم یضاف إلى 

الشعر من مختلف الفنون كالموسیقى والرسم مما فتح له فضاء أرحب أرهص لمعماریة 

شعریة جدیدة، لینتقل الشعر من النظم المنتشي بالثقافة الشفاهیة الصوتیة إلى الكتابة 

إن الكتابة دعوة إلى ضرورة إعادة تركیب المكان :" البصریة یقول محمد بنیس بهذا الصدد

ومنه تنتفي   2"ه لبنیة مغایرة، إنها لعبة الأسود والأبیض والصدفة تنتفي هناوإخضاع

المقاییس النهائیة الجاهزة المسبقة التي غلفت الشعر العربي ردحا من الزمن بعد أن تلون 

فلا أحد یستطیع أن یفرض على الشاعر الإقامة الجبریة " الشاعر بروح المخاطرة والرفض 

رضها متر ولا أحد یطلب من الشاعر أن یظل مسجوناً داخل في حجرة طولها متر وع

قضبان القصیدة العمودیة ولا أحد یطلب منّا أن نلبس عباءة الفرزدق ونتجول بها في شارع 

لذلك أجبر القارئ الخروج من منطقة الراحة إلى مناطق غیر مألوفة حیث  اً وتبع   3"الحمراء

  .الحیرة والشك وبؤر الاحتمالات

إن هذه الرغبة الجامحة نحو التغییر والخلق أخذت مسارین؛ مسار یرى في كسر قوالب      

" الخلیل تجدیداً، وآخر دعا إلى إحداث زلزال عنیف في جذور الشعر العربي شكلاً ومضموناً 

فجوهر الفن في النهایة هو الشكل ولكن الشكل لیس له معنى إلا إذا كان ینقل تجربة 

                                                           
  21القصیدة التشكیلیة في الشعر العربي ص نجیب التلاوي،  1
  46،ص1981، 19محمد بنیس، بیان الكتابة، مجلة الثقافة الجدیدة،ع  2
  130،ص2000،3نزار قباني، ماهو الشعر؟،منشورات نزار قباني، بیروت، لبنان،ط،  3
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تبار الشكل جوهر الفن لا یعني الشكلیة مطلقاً، إنه یعني فقط أنه لا وجود ومضموناً، إن اع

فكل تجدید مس جانب الشكل فقط لا یسمى تجدیدا، وعن  1"لتجربة جدیدة بدون شكل جدید

النظرة الأولى للتجدید نراها قاصرة ترى في تطویر الشكل شغلها الشاغل متناسین أن الإغراق 

أرادوا أن " بي متاهة التكرار والرتابة فهذا النوع من الشعراءفي الشكل أدخل الشعر العر 

أما   2"یخلصوا الشعر من التناظر والتكرار ولعبة الخطوط المتوازیة، فوقعوا في ذات المأزق 

إلى زلزلة كل المعاییر المستقرة في جهاز التلقي لدى " أصحاب الموقف الثاني فیهدفون

عمد هؤلاء إلى اختراق المعاییر المألوفة والانزیاح عن  القارئ ولكي تحدث تلك الزلزلة فقد

السبل الفنیة الشائعة ولتحقیق الاختراق كان الاعتماد على عناصر الشكل الكتابي توظیفاً 

مفارقاً للأشكال الشعریة الأخرى مما یجعل من ذلك الانشغال عنصراً بانیاً وهادماً في الآن 

ومن هنا جاز القول بأن استمرار   3"شكلیة والدلالیةنفسه فهو یعطي القصیدة خصوصیاتها ال

النظرة العشوائیة الأولى سینجر عنها سلطة شكلیة جدیدة لكن هذه المرة بغیر نسب بعد أن 

" قطعت جذورها العربیة، وللتخلص من هذه المتاهة یقترح أدونیس على الشاعر ضرورة

لواحد في القصیدة، بأن یخلق توجهه نحو إیقاع حر تماما، برفض الشاعر عروض الشكل ا

وبهذا المفهوم یمكن اعتبار التجدید في   4"لكل قصیدة شكلها الخاص وإیقاعها الخاص

الشعر نهایة شكل وبدایة شكل مخضب بالمعاني اللانهائیة، شعر یستقى مادته من مبدعه 

  .ولا قوالب تسبق الشعر المابعد حداثي  ومزاجه المتقلب فلا قواعد

س استثمار كل الأدوات الفنیة واستدعى كل مشاربه التي امتاح منها معارفه حاول أدونی  

لیحقق لنصوصه قدراً من الإبداع، فجاء نصه حافلاً بالأشكال التي تستدعى إمعان النظر 

  والتساؤل عن سبب استقرارها في متنه الشعري سنحاول القبض عن جمالیاته الهاربة

                                                           
1
  21،ص2010،2دمشق، سوریا، ط ،بدایات للنشر والتوزیع،1أسامة اسبر، أدونیس الحوارات الكاملة، ج 

  126نزار قباني، ماهو الشعر،ص 2
  15رابح ملوك،سمیائیة الشكل الكتابي في قصیدة النثر،ص  3
  20ص،أدونیس الحوارات الكاملة أسامة اسبر،  4
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 ما وراء القص_ 1   

، واقتنت "علم العروض على التقاعد بعد أن انطفأ وأفلس"أحالت القصیدة المعاصرة     

من الشعراء من قطعوا رحلتهم وعادوا . تذكرة سفر وطفقت تتجول داخل الفنون تستقى آلیاتها

خوفاً من أن تقطع جذورهم بتراثهم وأصولهم الشعریة، ومنهم من غادر بلا رجعة بحثاً عن 

لفراغ الناشئ عن إلغاء الوزن والقافیة  فوجدوا في تقنیة السرد إیقاعاً اللاشكل لیعوضوا ا

جدیداً یبعث في جسد القصیدة قلباً نابضاً فتخذوا من المشاهد  والأحداث نوتة تنتظم في 

هندستها أصوات المقاطع الشعریة، غیر أن السرد الشعري على خلاف السرد القصص الذي 

بواقعیتها، یتأرجح السرد الشعري بلغة إیحائیة بین متناقضین ینطلق من وقائع لیؤكدها ویُهم 

ماضي وحاضر، وبامتشاج الثنائیتین تتولد رؤیة مستقبلیة ترفض ما ترسب من قراءات 

للمعطى الإنساني في جو تهكمي  تجاوزي، فمهمة الشاعر القاص في مرحلة ما بعد الحداثة 

رات وهو ما یجعل من المتن الشعري هي مسألة النصوص التراثیة وما علق بها من تفسی

ملغماً بالإشكالات التي تبعث في القارئ الحیرة والدهشة، ما یستدعى إیجاد منظور جدید 

أن الشعر لیس نوعاً واحداً، وإنما هو عدّة أنواع، " لقراءة العمل الإبداعي متعدد الأنواع ذلك

ر فیما یطلق علیه بالشعر، فهو ت بوجه أو بآخقسمات اللغویة والجمالیة التي تحقیضم كل ال

لقد أدرك الشعر المعاصر قدرته الاستعابیة فزاد  1"خزان لكل الأشكال تأخذ منه وتضیف إلیه

نهمه نحو آفاق تعبیریة أخرى یضاف إلى ذلك كله أن السرد بنیة أصیلة في الخطاب 

فلیس هناك ما  فاعلة، فإذا كان السرد قد استوعب تقنیات الشعر بوصفه بنیة لسانیة"الأدبي

بإیقاعاته ومجازاته من أن یتوسل بتقنیات سردیة في بناء شعریته، في الوقت  یمنع الشعر

وفي ظل هذا   2"الذي لا یفقد فیه هویته،حینما یستخدم تقنیات محددة للنوع من أنواع أخرى

فكل ما یدخل في " الانصهار والذوبان بین الفنیین بقي الشعر محافظا على خصوصیاته

                                                           
  5،ص1991،1رشید یحیاوي، الشعریة العربیة، الأنواع والأغراض،افریقیا الشرق، المغرب،ط: ینظر  1
  32،ص2006،1عبد الناصر هلال، آلیات السرد في الشعر العربي، مركز الحضارة العربیة، القاهرة، مصر، ط  2
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وأن ینسى حیاته السابقة داخل  Letheالعمل الشعري، علیه أن یغرق في میاه نهر لیتي 

فظلا عمًا  1سیاقات الآخرین، یجب على اللغة أن تتذكر فقط حیاتها ضمن السیاقات الشعري

فالإبداع الجدید متصل بالنوع "تقدم یعتبر الشعر فناً لا یقبل بسلطة غیر سلطته وسطوته 

فالمتمعن في العمق الدلالي والفني الشعري یتراءى له  2"ن بحثاً عن الثراءومنفصل عنه في آ

یعمل على هدم الخیال " انتهاج الشاعر نوعاً خاصاً من السرد عُرف بما وراء القص الذي 

    3"السردي لیعلق بشكل مباشر على طبیعته الخیالیة الخاصة

ت في سبعینیات القرن العشرین ما وراء القص هو تلك الكتابات الأدبیة التي ظهر      

وارتبطت بظهور ما بعد الحداثة وهو في تعریفه الشدید التكثیف السردي النرجسي الذي 

یتضمن تعلیقا على سرده وهویته، أو بتعریف آخر سرد یلفت الانتباه بانتظام ووعي إلى كونه 

دة فعل  على صناعة بشریة لأنه یثیر أسئلة عن العلاقة بین الروایة والحقیقة، إنه ر 

  4الاستقلالیة المتزمتة للفكر الحداثي، جاء لیقوض كل الرزانة المیتافیزیقیة 

هو وعي ذاتي مقصود بالكتابة القصصیة أو الروائیة یتمثل "یعرف فاضل ثامر المیتاسرد    

أحیاناً في الاشتغال على إنجاز عمل كتابي أو البحث عن مخطوطة أو مذكرات مفقودة 

ف فیها الراوي أو البطل عن انشغالات فنیة بشروط الكتابة، وقد ینصرف شاعر وغالباً مایكش

المیتاسرد إلى انشغالات الشاعر بإشكالیات صیاغة الخطاب الشعري الأثیري والزئبقي الذي 

  5"یصعب الإمساك به أو وضعه داخل شبكة النص الشعري

                                                           
محمد برادة، دار الفكر للدراسات للنشر والتوزیع،القاهرة، : ، ترمیخائل باختین، الخطاب الروائي  1

  66،ص1987،1مصر،ط
  32،ص2006،1ز الحضارة العربیة، القاهرة، مصر،طهلال عبد الناصر، آلیات السرد في الشعر العربي، مرك  2
  34،ص1996،1غازي درویش عطیة، دار الشؤون الثقافیة، بغداد، العراق،ط: جیمي هوثرون، مدخل لدراسة الروایة،تر  3
وراء القص، دراسات وتطبیقات على روایة ما بعد الحداثة،مؤسسة أروقة للدراسات  جمالیات ما أماني أبو رحمة رحمة،  4

  14،ص2019،1والترجمة والنشر،القاهرة مصر،ط
  64، ص2013، شتاء،1فاضل ثامر،میتا سرد ما بعد الحداثة، مجلة الكوفة،العراق، السنة  5
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تاریخ یتمزق في جسد " ه كان للمیتاسرد حضور مكثف في شعر أدونیس لاسیما  دیوان     

"  قصة هاجر وابنها إسماعیل علیهما السلام" إذ أن النص یعالج  حكایة دینیة موروثة"  امرأة

تحركها شخصیات وأحداث غیر أن هذه الشخوص المتضمنة تشیر إلى شخوص أخرى من 

راف، تألیف المجتمع الناتجة عن الفهم الخاطئ للدین وفق منظور العادات والتقالید والأع

فتغییب المرأة في المجتمع سببه التأویلات والتفسیرات التي غلفت القرآن الكریم، بعد أن 

هكذا ندرك أن الآفة التي تشوه النصوص الكبرى، " أحاطها الأسلاف بهالة من التقدیس، 

وبخاصة الإلهیة، تكمن في العقول الصغیرة الضیقة التي تفسرها، لأنها تقلص هذه 

وتحجمها جاعلة إیاها في مستواها، ولئن كانت هناك استطراداً، أزمة النصوص وتضیقها 

خانقة في كل ما یتعلق بماضینا، الأدبي والدیني، على السواء، فإنها في المقام الأول أزمة 

یصور الشاعر في لغة تمتزج بین الشعر والدراما نزعة ذكوریة   توارثها العربي أباً   1"قراءة

  :2عن جد یقول

مراراَ . مرّةً قیدها طفلها: أة إنها امر   

 قیدها زوجها

 سوف یروى لكم 

 ما تنُُوقِل عنها، وما یَنسب الرّواة إلیها 

 هكذا،

 لیس ما سیُقال ، بیاناً ولا مسرحاً 

   میتةُ  -إنه امرأة حیّة

                                                           
  63،ص2002،1،دار الآداب، بیروت، لبنان،ط)الهویة، الكتابة، العنف(أدونیس، موسیقى الحوت الأزرق،  1
  9،8،ص2007،1ساقي، بیروت، لبنان،طأدونیس،تاریخ یتمزق في جسد امرأة، دار ال  2
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فطري ) طفلها(عجز المرأة  الفكاك من قیودها القید الأول لأسطر الشعریة هذه ا توضح   

ولید تقالید وأعراف، كما أن سرد ) زوجها(فهو غریزي ولید عاطفة الأمومة، أما القید الثاني

فعل مبني ) تنوقل(والماضي ) سوف یروى(هذه القصة یجمع بین المتناقضین المستقبل 

ذي یحیلنا بدوره إلى التراث والتاریخ للمجهول مما یجعل المروي مشكوك في صحته، وال

المنقول دون تفحص ودرایة، وقد عمد الشاعر التلاعب بزمن القصة لیحدث للقارئ فجوة في 

التلقي تدفع به طرح التساؤلات حول صحة هذا التراث وفیما یلي مخطط یوضح النظام 

 الزمني الذي اعتمده أدونیس

 زمن السرد الشعري

ب         ت     ث      ج        ح     خ       د       ذ        ر        ز      أ   

 

 

   4        6      5    1      3     2       10       11     7   8        9    

                                            زمـــن القصة                                  

كانت غایة الشاعر تجاوز ما ترسب من تفسیرات أحاطت النص القرآني، التى غدت لقد   

فقصة " النص القرآني وأفاق الكتابة" بوصفها تشریعات موازیة، وهذا ما بدا واضحا في كتابه

هكذا یمكن القول أن الحیاة :" هاجر في المنفى معادل موضوعي للحیاة الثقافیة العربیة یقول

یّاً منذ البدء منفى كلامٍ، منفى نظام، وقد عرف المبدع العربي ماضیاً، العربیة كانت شعر 

هكذا یكون  1"الرقابة، الطرد، السجن، القتل: ویعرف حاضراً، مختلف أنواع النفي

عنصر هدم لا بناء، یعكس ماضیاً لا حاضراً هذا ) عمود الشعر، بحور الخلیل(المنفى

                                                           
  15،14،ص1993،1أدونیس، النص القرآني وأفاق الكتابة،دار الآداب ، بیروت، لبنان،ط،  1
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عر فن اللاقول واللاشكل یقول في مستهل الأخیر بوصفه منفى الجواب وهكذا غدا الش

  : 1دیوانه

.هذه سیرة امرأةٍ عبدةٍ وابنها  

 نفیت، لا لشيءٍ سوى أنّها

.كسرت قیدها  

أن تكون شاعراً عربیاً معناه أن تظل حبیس نظام تلید وضعه الأسلاف، فالقصیدة العربیة    

سیؤدي إلى منفى ) قیدهاكسرت (وأي محاولة تأسیسیة ) عبدة(بدأت رحلتها الشاقة بمنفى 

 2"ما البدایة خصوصاً في ثقافةٍ تأسَّست في المنفى وعلى المنفى؟:" لذلك یتساءل أدونیس

فالممارسة الشعریة هي في أن یجتهد الشاعر لكي " لعل هذا ما یوضح هیمنة نموذج واحد

یحقق أقصى ما یمكن من التآلف والتطابق مع الأصول التي قام علیها شعر الأسلاف 

وعلیه أن تكون حرا معناه أن تكون خارج المنفى  3"فالمماثلة هي التي تحكم الكتابة والفكر

حالمة، متمردة، عبدة، :(لتؤسس وجودك وذاتك، واستحضار شخصیة هاجر في صور متعددة

النظرة  لىوغیاب الجوهر ما هو إلا تأكید ع في ظل هیمنة الجسد...) حزینة، عاشقة

ع فدلالة الجسد تحیلنا إلى الشكل الذي قید الفن الشعري وصهره في القاصرة للإبداع والمبد

فالذین یعرفون اللغة الشعریة، یعرفون أن الشكل لا " ،"الجسد/ نظام الشطرین" بوتقة واحدة 

یؤخذ لسبب بسیط هو أنه لا یوجد في ذاته معزولاً كشكلٍ لوعاء ما، أو كشكلٍ لآلةٍ ما الشكل 

  5:یقول في موضع آخر متسائلاً  4"سانللقصیدة كمثل الجسم للإن

                                                           
  7أدونیس، تاریخ یتمزق في جسد امرأة،ص  1
  17أدونیس، النص القرآني وافاق الكتابة،ص  2
  22أدونیس، موسیقى الحوت الآزرق،ص  3
  98،97أدونیس، النص القرآني وآفاق الكتابة،ص  4
  101أدونیس، تاریخ یتمزق في جسد امرأة،ص  5
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  لماذا، لا ترى كیف نوغل في جسدین

دُ  أعلى سطوعاً، وأبهى، كأنَّا. نتوحَّ  

 في بهائكِ سِرُّ البهاء

 حیثُ لا فرق مابین هذا التراب وتلك السماء،لماذا 

 أیها الغائب المضيء الذي لا یضيء

 أیّها الغائب الذي لا یجيء؟ 

ما یسلمها إلى اللامحدود، والغیاب في الغائب  اً عن المجهول وانغماس اً وتبقى القصیدة بحث   

مع الاحتمال في مغامرة تعج  اً إلا إذا عقد القارئ صلح) لا یجيء(لا یمكن الوصول إلیه

تجارب الشاعر وما ) كیف نوغل في جسدین(یتماهى في المتن الشعري جسدان . بالتخییل

ومنه جاءت الممارسة . مظهرها الإبداعي التجاوزياستقر من معارف یضاف إلیها اللغة في 

  .السردیة إعادة سرد لما سُرد

فالمبدع ما بعد الحداثي مسكون بهاجس التجدید والتنویع من خلال مزج مختلف التقنیات   

 التعبیریة وخلق نوع جدید قوامه التماهي والذوبان، ومن هنا لجأ الشاعر إلى البحث عن شكل

بعد سقوط الخط الفاصل بین الفنون، هذا ما سیبینه البحث في العنصر  أكثر انفتاحاً وهذا

      .الموالي

  تصدع الحدود بین الأجناس الأدبیة_ 2

جاء مشروع ما بعد الحداثة لیقوض الدراسات الكلاسیكیة السابقة الرامیة إلى خلق تصنیفات  

تشعب في هذه من شأنها التمییز بین جنس أدبي وآخر، وأنكرت علیها التضارب وال

التصنیفات حد الغموض ومنه  الحد من روح المغامرة الجمالیة، ودعت في الوقت ذاته 
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" أوستن وآران" تحطیم قواعد التجنیس ورفض فكرة النقاء الأدبي الخالص،الأمر الذي دفع ب

لسنا كما أننا . لیس علینا أن ندافع عن الطبیعة الأمثل للأنواع الإغریقیة الرومانیة:" القول

ذلك المبدأ الذي یرتكز على نوع واحد من الأسس ... ملزمین بالدفاع عن مبدأ نقاء الجنس

    فلا بد من تماهي  الحدود وتصدعها فمصدر الإبداع الأدبي هو الحدس ومنه 1"الجمالیة

ولذلك كان لا یمكن أن تصنف الفنون والأنواع الأدبیة تصنیفاً " فردانیة الإبداع ولا نهائیته

ائیاً، لأن الحدوس فردیة و جدیدة أبداً ولا نهایة لعددها، فلا قیمة ثابتة لتلك التصنیفات نه

فیعلقون قیمة ... التي یضعها النقاد للفنون وداخل الفن الواحد ولا قیمة كذلك لتلك القوانین

ة فلا یمكن أن نغفل حتمیة التفاعل بین الفنون الإنسانی 2"الأثر الفني على التزامه لقواعد

:" القولإلى ویذهب رینیه ویلیك   یوعة وقابلیة التماهي بین هذه الأجناسبمه جاز القول ومن

الحدود بینها تعبر باستمرار، والأنواع تخاط أو تمزج، والقدیم منها یترك أو یحور، تخلق 

فالتمییز بین الأنواع  3"أنواع جدیدة أخرى إلى حد صار معها المفهوم نفسه موضع شك

  . م یعد مهما في الدراسات المابعد حداثیةالأدبیة ل

ولأن الشعر مصب جامع لتقنیات الفنون المختلفة  استعار منها أدواتها، ما أحدث تغیراً    

دلالات جدیدة واستطاعت بذلك الكتابة ما بعد ق والرؤیة الشعریة بعد أن اكتسى في التذو 

ا في بناء المساحة النصیة مع الحفاظ الحداثیة تجاوز الأطر والقوانین التقلیدیة المعمول به

تستفید الأنواع الأدبیة من " على أصل النوع وهو الأمر الذي أكده عز الدین المناصرة

الأشكال الفنیة، وقد ینتج عن هذا الاختلاط نوع أدبي جدید، لكن النواة الصلبة للهویة، تظلّ 

لا یقبل التشرنق ) الانفتاح(متغیر )نواة أصلیة(ومنه فالشعر ثابت 4"تقاوم الاندماج والاندثار

                                                           
   326،ص1991،1عادل سلامة، دار المریخ للنشر، الریاض، السعودیة،ط: رنییه ولیك، أرستن وآران، نظریة الأدب،تر  1
  13،ص2009،1عربي، بیروت، لبنان،طسامي الدروبي، المركز الثقافي ال: كروتشه، المجمل فلسفة الفن،تر - ب  2
  311ص1990،)د،ط(محمد عصفورعالم المعرفة،  الكویت،: رنییه ویلیك، مفاهیم نقدیة،تر  3
، قراءة مونتاجیة، دار الرایة للنشر والتوزیع، عمان )الشعریات المقارنة(عز الدین المناصرة، الأجناس الأدبیة في ضوء  4

  73،ص2010،1الأردن،ط
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والجمود ما خوله الانفتاح على فضاء التجریب والحوار والمغامرة، ولما كانت الكتابة 

لا ":" الأدونیسیة حافلة بالتشكیل محققة زحزحة جمالیة طفقنا نتصید تمظهراتها وهو القائل

خروج من المعنى المسبق یختلف الشكل إلا إذا كان ینقل معنى مختلفاً لا شكل إذن إلا بال

ویفترض هذا تغییراً للعلاقات بین الكلمات والأشیاءالمحسوسة أو المشخصات  وتغییراً في 

إنه تغییر لعلاقة الانسان ... الوقت نفسه للعلاقات بین الكلمات والاشیاء غیر المحسوسة

 1"بالعالم على مستوى اللسان والكیان

مغامرة ترنو القصیدة المابعد حداثیة إلى أن تكون : الشعر والفن الدرامي المسرحي_ 1_2

نحو مفهوم جدید للشعر بتكوین أكبر قدر من العلاقات بین تكنیكات الفنون وأدواتها ولأن 

فقد بدأ الشعر مسرحیاً أو بدأ شعریاً كما نعرف وكان " الشعر أوثق صلة بالمسرحیة 

لمسرحیة والملحمة وظل كذلك حتى مصطلح الشعر في التراث الیوناني محصوراً في إطار ا

ابتدأت القصیدة الغنائیة منذ الحركة الرومانتیكیة تنازع المسرحیة هذا المصطلح بعد أن 

مقصوراً على  انقرضت الملحمة كشكل أدبي حتى انتزعته منها وأصبح مصطلح الشعر

لم تنقطع أبداً بین القصیدة الغنائیة بینما استقلت المسرحیة جنساً أدبیاً منفرداً، ولكن الصلة 

المسرح والشعر فظلت المسرحیة تكتب في الكثیر من نماذجها شعراً على حین بدأت القصیدة 

بدورها تستعیر من المسرحیة بعض تكنیكاتها ووسائلها الفنیة للتعبیر بواسطتها عن الطبیعة 

الشعر : مافقد استند المسرح في قیامه على عنصرین أساسیین ه 2"الدرامیة للرؤیة الشعریة

الغنائي والملحمة، ما أضفى على استعارة الشعر من فنون المسرح صفة الشرعیة؛ وعلیه 

غدت الرؤیة الشعریة متداخلة متشابكة تجنح لتقالید الكتابة التقلیدیة تارة وتارة أخرى تستغل 

أدوات الفنان المسرحي وهو ما دفع أرسطو تفضیل النص المسرحي الدرامي عن العرض 

فالنص الدرامي عند أرسطو لیس مشروعاً لعرض مسرحي " ي المرئي المسموع المسرح

                                                           
  25یقى الحوت الازرق،صأدونیس موس  1
علي عشري زاید، عن بناء القصیدة العربیة، مكتبة ابن سینا للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة،   2

  194،ص4،2002مصر،ط



تمظھرات ما بعد الحداثة في المتن والشكل الشعري الأدونیسي: الفصل الثاني  

 

169 
 

یحتاج لجهد فناني المسرح حتى یتحقق ویكتمل، بل هو مؤلف أدبي لغوي مكتمل في ذاته، 

لا یحتاج شیئا خارجه، وینتمي إلى تقالید الكتابة الأدبیة التي تتوجه إلى القارئ لا إلى تقالید 

میم بنائها وعلى فرضیة وجود الممثل والجمهور ومشاركتهم في الكتابة المسرحیة في ص

معتبراً العرض المسرحي فناً  1" إنشاء عرض مسرحي حيّ ومتجدد كشرط لوجودها وتحققها

هامشیاً عابراً قابلاً للاندثار لولا النصوص الدرامیة لبقي قابعاً في ذاكرة النسیان، ولیحقق 

أداة للتعبیر اللغوي لم یجد أمامه أداة أفضل من  بحث المسرح عن" وجوده في عالم الفن

الشعر، مع الإشارة إلى أنه حینما حدث ذلك كانت الدراما قد اكتملت عناصرها تقریباً، 

اكتملت بعد أجیال وقرون من التطور كانت أدوات التعبیر فیها الإیماءات أحیاناً والرقص 

ي أن الفن الدرامي سابق للقول الشعري فلغة هذا یعن 2"أحیاناً أخرى ثم الغناء في نهایة الأمر

الجوهر الدرامي یمكن أن " التواصل البشري بدأت أدائیاً وانتهت فعلاً شفویاً مكتوباً على أن

لقد أخذ الشاعر  3"یتحقق في العمل الأدبي دون أن یحتاج هذا إلى إخراج على المسرح

مله الشعري لیخلق نوعاً من المعاصر الشكل المسرحي من تنفیذ وإخراج وزج بهما في ع

 :4الحوار والتفاعل بین أصوات متعددة یفسر الشرخ الذي یعیشه یقول أدونیس مصوراً المشهد

  ینفث في الثانیة فیصیر الثور . ینفث في إحدى أذنیه فتصیر اثنتین. یجيء الثور( 

  وخبز وأكلذُرّي وطحن وعجن . نبت الزع وأینع وحُصد. یأخد بذاراً یبذره ویحرثه. ثورین

  . أعطاها إلى مهیار وأمره أن یشربها. أخذ كأس الماء ونفث فیها. في ساعة واحدة

  )یشربها مهیار كلها

                                                           
، 1999، )د،ط(نهاد صلیحة، المسرح بین النص والعرض، مكتبة الأسرة ، مهرجان القراءة للجمیع، القاهرة ، مصر،   1

  14ص
  13، ص1998، )د،ط(عبد العزیز حمودة، البناء الدرامي، الهیئة المصریة العامة للكتاب، الاسكندریة، مصر،  2

، )د،ط(عز الدین إسماعیل، قضایا الإنسان في الأدب المسرحي المعاصر، دراسة معاصرة، دار الفكر العربي، الكویت،  3

  32، ص)د،ت(
  363أدونیس، أغاني مهیار الدمشقي، ص  4
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  ):إلى مهیار(الساحر         

  ماذا تحس الأن؟                 

  كل جزءٍ :      مهیار

  في جسدي ینبوع          

  )یبتسم صمت(          

یمتد الصراع على امتداد العمل تغذیه نزعات نفسیة شعوریة، استحال فیه المكان مقام    

بجواب لسؤال الساحر في حوار " مهیار" شقاق تأججها نار الحقد والبغضاء ویستلذ بدفئها 

ماذا تحس (طغى علیه الاستخبار عن الحالة الشعوریة الكامنة الغامضة في دخیلاء الذات

) یبتسم في صمت(راغبة في الخلاص والحریة جاءت إجابتها مدعاة للسخریةالذات ال) الآن؟

   1:وزادت تهكماً عندما ارتدت الأرض وجه مهیار وصوته، یقول الشاعر

  ومهیار دم وماء 

  والأرض مثل وجهه،

  ...تبدأ مثل صوته

  والناس یولدون

ى مهیار أوجد تیمور ومساعدیه، وتسلیط أنواع التعذیب الجسدي علإن استعراض قوة    

عدم تكافئ جسدي بین المتصارعین یوحي للوهلة الأولى بانتصار الخارج عن الداخل 

دعت للبحث عن " غیر أن الظفر كان من نصیب المرید للحریة، إن مشاهد الصراع) الروح(

                                                           
1
  364أدونیس، أغاني مهیار الدمشقي، ص  
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دلالات أخرى مما یؤدي إلى تعدیل بالنص البصري وإعادة تفسیره، ومن ثم فإنها تصبح 

   1"لتمثیل حركته وتحدید إیقاعهالمجال الحیوي 

  

)                        القارئ(المُرسَــل إلیه)                                أدونـیس(المُرسِــــل       

           

)الحریـة(          الموضــوع)                             رمهیـا(   الـــذات         

                                      

)          تیمـور(المعــارض )                                   الشعـب ( المســاعد     

مشهد الصراع                                

2:یقول في موضع آخر  

 رجل وامرأة یقتسمان الحزن             حزن یفصل بین الهدب

لكن في الأغصان التي لا تتسع للظل یفتحوالهدب         

 الدروب رجل

.عرف، بعد أن مات أنه صدیقه الأول  

 الجمعة ینتهي باكراً من العمل یسیر بین أشجار الزیتون

 خفیفاً یتكئ على ظلالها لم ینحنِ إلا لیحتضن ما لا

 ینحني لذلك لم یغفر له السلطان لذلك لم تقتنع به القریة

                                                           
  11،ص 1997، 1صلاح فضل، قراءة الصورة وصور القراءة، دار الشروق، القاهرة، مصر، ط  1
  28، ص1988، 2أدونیس، مفرد بصیغة الجمع، دار الآداب، بیروت، لبنان، ط  2
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.إلا بعد أن مات   

بعد أن مات                                       

 عرفتُ أشجاراً لا تزال تصغي إلى زفیره

ولعله " مفرد بصیغة الجمع" من نماذج تعدد الأصوات وانحصارها في فرد واحد دیوان     

على الرعیة  )المفرد(في ذلك یجانب الفكر الإیدیولوجي العربي القائم على سلطة الحاكم 

وانفلات الشعب من قبضة القرارات انزلاق في مطبات البعد التراجیدي  الذي ) الجماعة(

فلا وجود للفرد إلا في سلطة ولا سلطة ) رجل وامرأة یقتسمان الحزن(تذوب فیه الطموحات 

لیحتضن مالا ینحني لذلك لم یغفر له السلطان، لم (إلا في ظل شعب محكوم على أمره 

ما یسهم في ) ینفصل، ینتهي، مات(روز ثمة الزوال والفناءوهو ما یفسر ب) تقتنع به القریة

  إقامة جسر بین الأرض والسماء

      النّار                 السّمــاء               الجنّة       

 

الخـیر         الشــر       ه                 الأرض                

محــور أفقي                           

1:یقول أیضاً    

 اكتأب  تأوه اكفهر

 وفوجئ بالغیم 

 یكتأب یتأوه یبكي

                                                           
  33أدونیس، مفرد بصیغة الجمع، ص  1
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 وحین أحس بالتراب الذي أوحل یمتد أمامه بساطاً من زعب 

لم یألفه خلع حذاءه لیكون أكثر التصاقاً بطینته الأولى    

  )لیكون أكثر التصاقاً بطینته الأولى(العودة إلى البدایة تكریس للتقلید وانصهار في الآخر    

ولعل رغبة العودة تحكمها هواجس سیكولوجیة وهو ما یفسر استدعاء الشاعر لحقل دلالي 

لیس غریباً )یكتأب، یتأوه، یكفهر/ اكتأب، تأوه، اكفهر(مفعم بالمشاعر الماضیة الحاضرة 

ا أن یصبغ الوجود بالمماثلة ومنه تعدد الأصوات زمنیاً وائتلافها فنیاً، تبعاً لما والحال هكذ

تقدم نرى أن خروج الكتابة من التقلید إلى التجدید یستدعي إعادة النظر في العلاقة بین 

العقل والوجود أي خلق رؤیة للعالم تختلف عن الرؤیة السابقة شكلاً ومضموناً وذلك بالإیغال 

ل وزحزحة التخوم وإحداث انقلاب في الذائقة الفنیة، فهذه الأسطر الشعریة تجسد في المجهو 

خوفه ) یبكي(فلات من قبضة الزمن الراهن وتوقه معانقة الماضي نحالة من الانفصال والا

  .فأبقاه سجین الیومي والمألو ) فوجئ بالغیب (من الغامض 

ولأن الحوار العمود الفقري للشخصیات ذلك أنه وسیلتها الوحیدة في التعبیر؛ فالحوار یمنح   

الشخصیة بعدها الوجداني داخل المتن الشعري،، مما یخلق الحركة الدرتمیة، غیر أن الحوار 

على خشبة المسرح غیر الحوار في الشعر المكتوب، ولیخلصها من عجزها أعني لغة 

عر المعاصر إلى بث الروح فیها بمجارات عناصر التعبیر وأفعال الحوار عمد الشا

" الشخصیات بلغة مكثفة موحیة، إذا تعلق الأمر بترجمة الدراما إلى الشكل الأدبي یصبح 

الحوار وسیلة تتحرك بها كل المفردات نحو غایتها، ولیس فرصة لبسط الأفكار في صورة 

وأداة الحوار  1"نیة للموقف وللشخوص المتحاورةمجردة مستقلة عن الأبعاد الزمانیة والمكا

تبث في الأسطر الشعریة تنُشئ لنا صراعاً فكریاً للشخوص لا ینتهي إلا المسرحي التي 

أن الشخوص لیست مجرد أدوات لنقل الفكرة، وإنما تتمثل " بانتهاء الحوار، كل هذا یؤكد لنا 

                                                           
  38عز الدین إسماعیل، قضایا الإنسان في الأدب المسرحي المعاصر، دراسة مقارنة، ص  1
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القصیدة  1"رع وتتطور نحو غایتهاالفكرة في هذه الشخوص ذاتها وهي تعمل وتتحرك وتتصا

  2الأدونیسیة الدرامیة تتخذ من الحوار نواة فنیة للخروج من الغنائیة الشعریة یقول

  : هل أقول لظلّي 

  لا تصافح كتاباً،

  _لا تسلم على وردة

  )الكتاب شَرارُ والورود نجیعُ ( 

  حاضر

  وأدَتْه الجراحُ، غدُ بائر

  اتق الشمس،_ 

  اشرح لها صدرك الآن،

  .یأیها الشاعرُ   

، )كتاب، وردة(یحاور الشاعر ظله، لقد  منح للظل صوتاً، أمره أن یدیر ظهره للمغلق   

على ظله، في إطار حوار  ه، رفض الشاعر التقلید وحرّم)الشمس(ویمنح  صدره لما یتفتح

داخلي یساوره القلق حول الإبداع الذي أضحى عائما في التقلید والفراغ والرتابة، مقید 

   .بالكتابة

  إن سعى أدونیس الحثیث إلى التنویع في إیقاع القصیدة العربیة، مكن الشعر الانتقال من  

                                                           
  42، ص عز الدین إسماعیل، قضایا الإنسان في الأدب المسرحي المعاصر 1
  52، ص 2005،  2أدونیس، أول الجسد آخر البحر، دار الساقي، بیروت، لبنان، ط  2
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الغنائیة إلى السردیة، هذا الانتقال منح لجسد القصیدة التنویع في أشكالها، ویعد التكرار أحد 

                 .  أهم آلیاتها

  : التكـــــــــــــــــــترار_ 3

تصافح بصر المتلقي للشعر العربي المعاصر؛ إذ یأخذ التكرار  التكرار سمة أسلوبیةیعد    

بعداً مكانیا على صفحة الإبداع الشعري، ما یؤجج في القارئ الناقد الرغبة في رصد جمالیاته 

القابعة خلف البعد اللغوي إلى جانب البعد الفني والجمالي  والقبض على أسراره الهاربة،

ربط ظاهرة التكرار بالشعر العربي المعاصر لا یعني  خلو الشعر الجاهلي من الشكلي، إن 

 تخدامه في أقدم النصوص ولا أدل علىهذه الظاهرة بل على العكس من ذلك فقد شاع اس

ذلك تكرار القافیة التي تحدث جرساً موسیقیاً تتلقفه الأذن، بید أن انتقال الذائقة الفنیة من 

كثف بروز هذه الظاهرة وعجل بطرقها وتناولها ) المرئي(المكتوبإلى ) المسموع(الشفوي 

  .وأشرك المتلقي في تناسل معانیها اللانهائیة ، تناسلاً یعطي للقصیدة استمراریتها

الكرُّ الرجوع مصدر للفعل كرَّ علیه یَكِرُ )  " كرر(جاء في لسان العرب مادة : التكرار لغة

رت علیه الحدیث وكررته إذا رَددته علیه خرىكرّاً، وكرر الشيء أعاده مرة بعد أ ، ویقال كرَّ

وكررته عن كذا كرْكرةً  إذا رَدَدْتُه، والكر الرجوع على الشيء ومنه التَّكرار، والكركرة من 

  1"الإدارة والتردید

؛ الرجوع علیه ومنه  «والمعنى ذاته تضمنه معجم الخلیل بن أحمد الفراهیدي      الكرُّ

  2»التكرار

                                                           
  135،ص)د،ت(،)د،ط(، دار صادر، بیروت، لبنان،5ابن منظور، لسان العرب، ج  1
مهدي المخزومي وإبراهیم السامرائي، دار الشؤون الثقافیة، بغداد، : ، تح5الخلیل بن أحمد الفراهیدي، كتاب العین، ج  2
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في وظل صداه یتردد بالبحث والدراسة،  حظي التكرار قدیما وحدیثاً : اصطلاحاً         

خلال طرقه إستحسان تكرار الأسماء "ولعل أول من أشار إلیه سیبویه  كتابات النقاد والأدباء

  واستقباح وضع الضمیر محل الاسم، فلو ذكر الضّمیر لجاز أنّ یتوهم السَّامعُ أنّ 

  .على أن التكرار أخذ معنى التوكید اللفظي لدى سیبویه 1 )المذكورالضّمیر لغیر 

من دلالات فنیة  «أجزاء الكتابة لما لها تعمل استراتیجیة التكرار على اتساق وانسجام       

ونفسیة، ویدل على الاهتمام بموضوع ما یشغل البال سلبا أم إیجاباً، خیراً أم شراً، جمیلاً أم 

لقد أضحى التكرار بفعل سطوته   2»هذا الاهتمام حواس الإنسان وملكاتهقبیحاً، ویستحوذ 

وإن كان  «مشاعر المبدع حدیث عاملاً مهماً في الإبانة عنفي ثنایا العمل الإبداعي ال

التكرار التراثي یهدف إلى إیقاع خطابي موجه إلى الخارج، فإن التكرار الحدیث ینزع إلى 

فهو   «مكبوتات نفسیة لا واعیةكن عد التكرار تفاعلاً بین وعلیه یم 3 »إبراز إیقاع درامي

حالة نفسیة تطرأ على المرء باللاشعور  ومن غیر استعداد، فتتوارد على خاطره أفكار تنساق 

     4»إلى الذاكرة

المتأمل للكتابة الأدونیسة یجدها تعج بضروب التكرار وآلیاته وإن تباین حضوره من دیوان    

رس سطوته في نسیج النص ما جعله مدعاة للمساءلة والكشف لتفجیر أكبر لآخر إلا أنه ك

" تاریخ یتمزق في جسد امرأة" ویمكن التمثیل لذلك بقصیدة.قدر من الدلالات اللانهائیة

   5:یقول

 لا مستْني حصاةُ لها شكلُ وجْهٍ 

                                                           
  61،ص )د،ت(،1لبنان، ط عبد السلام هارون، دار الجیل، بیروت،: سیبویه، الكتاب، تح )ینظر(  1
  67،ص1980، 1عبد الحمید جیدة، الاتجاهات الجدیدة في الشعر العربي المعاصر، دار الأمة، بیروت، لبنان، ط  2
  134،ص2006، 1محمد خطابي، لسانیات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط  3
  235،ص1993، 1محمد التونجي، المعجم المفصل في الأدب، بیروت،لبنان، ط 4

  57أدونیس، تاریخ یتمزق في جسد امرأة،   5
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تُراه. وانحنتْ نبْتةُ على قدميّ   

 جسدي یتغرّبُ عنّي؟

مأخوذةً بشیاطینهِ مرّةً، تسجدُ الملائك   

 مرّةً، یجلسُ الكونُ كالطّفل في حضنهِ 

 مرّةً، یصرخُ الوحش

 مرّةً، تهبطُ الأرض فیه، وتبكي على جراحه

 مرّةً، یتناءى، یجيءُ ویذهبُ في نشوةٍ  مُبْهمه

 مرّةً، یتلاشى، ویجثو أمامي،

لكي أتخلّصَ منه، ولكي أرجمهْ      

،عرَّج على نخلةٍ، تفیّأْ : سأقول لجسمي  

.واقرأ الشعر في ظلّها  

متعددة، هذا التردید  ست مرات متتالیة مشحونة بمعان "مرة" كرر الشاعر لفظة        

إذ یشعر المتلقي «الصوتي في بدایة كل سطر شعري یوحي بثقلها داخل المتن و جاذبیتها 

، المحور البصري من خلال التماثلات الخطیة: بجمال الكلمة على ثلاثة محاور مهمة 

المحور النطقي من خلال التماثل في المخرج، والمحور الصوتي من خلال تطابق الحركات 

ما دفعنا إلى اتخاذها بؤرة دلالیة؛ جسده  یتغرب عنه؛ مرّة ملائك شیطانیة ومرة   »1الصوتیة

جسدي (جاء نتیجة قلق السؤال الذي یتوسطها " مرة"، إن هذا التكثیف للفظة ...طفل، وحش

  وإن بدا السؤال غریبا، فهل یتغرب الجسد حقاً؟ .ما یفتح أفق تعدد الإجابات) یتغرب عني؟

                                                           
  301، ص2006، 1محمود عسران، البنیة الإیقاعیة في شعر شوقي، مكتبة المعرفة،ط  1
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  .یسعى الشاعر للخلاص من خلال شحن الصراعات بالتكرار ما یفجر النص بهذا النسق 

ك                                 تهبط الأرضتسجد الملائ                  

 مرّة           یجلس الكون كالطفل       جواب           یجيء ویذهب               مرّة

یصرخ الوحش                               یتلاشى                

 

وفي معرض حدیثه  أدونیسلما كان الشعر معبراً عن الواقع ومتجاوزاً له في آن، عمد      

: 1یقولإلى تمثل الراهن بانكساراته وانهزاماته،  عن یافا  

كلّ ماءٍ وجه یافا   

 كل جرحٍ وجه یافا

كلاّ، وجه یافا: والملایین التي تصرخُ   

أو في القبْر یافا روالأحبّاء على الشرُّفة، أو في القید،  

 والدَّمُ النّازفُ من خاصرةِ العالم یافا

فالشاعر في هذه القصیدة یصور مأساة یافا المحاطة بالیأس إحاطة السوار بالمعصم وهو   

  )  جرح، قید، قبر، دم نازف( ما یفسر حضور معاني الإحباط بدفقة شعوریة متواترة

فكل دفقة من دفقات القصیدة تبدأ من نقطة الانطلاقة الأولى، ویدور الشّاعر فیها دورة " 

ها الأفق الشعوري الذي یتراءى له، لكن هذه الدّورة وإن صنعت دائرة كاملة یستوعب خلال

      شعوریة كاملة تظّل مع ذلك غیر مغلقة على ذاتها، إذ ما تكاد دائرة تنتهي حتّى یعود 

                                                           
  18اسمي، ص أدونیس، هذا هو  1
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هكذا خیم التكرار الحلزوني جنباً إلى جنب مع ضمیر  1 "الشاّعر مرّة أخرى إلى نقطة البدایة

الشاعر القومي، المتحصر على یافا مركز حركة هذه الأسطر الشعریة؛ هذه المدینة  التي 

تماهت وجهاً وماءً ودماً نازفاً بفعل البطش والتخریب الذي طالها، فكانت مشاعر الحسرة 

  .   مسترسلة 

  : 2ي  في قصیدة مقدمة لتاریخ  ملوك الطوائف یقولكما برزت تقنیة التكرار المقطع   

  وجه یافا طفل       هل الشجرُ الذابل یزهو؟ هل تدخل

 الأرض في صورة عذراء؟     من هناك برج الشرق؟

 جاء العصف الجمیلُ ولم یأتِ الخرابُ الجمیلُ    صوت

...شرید   

ا جمل إنشائیة تعقبه ،خبریة ةأدونیس هذه المقطوعة الشعریة بجملة اسمیة تقریری یستهل    

الشاعر إلى  تاستفهامیة غرضها التمني، فالحالة التي آلت إلیه یافا من خراب وذبول دفع

، من خلال تكرار علامة الاستفهام، فالاستفهام جسد اندثار الواقع ومعانقة التمني تجاوز

بالاستقرار والسكینة، إلا إذا الأمن والأمان، إذ لا یوجد في هذه الأسطر الشعریة ما یوحي 

.اتخذنا من القصیدة عالمنا الممكن  

منح للقصیدة قدرة بالغة على تقویة المعنى، كما یتبین لنا من خلال ما تقدم أن التكرار   

إیقاعه على مستوى الصوت والشكل، انطلاقاً من هنا  أخصب اً جدید نبراً أضفى على الشعر 

        . هاحواسه في شمولیت رئ عبرغدت الكتابة الجدیدة تحاور القا

                                                           
، 1981، 3اه وظواهره الفنیة والمعنویة، دار العودة ودار الثقافة، طعز الدین إسماعیل، الشعر العربي المعاصر، قضای  1

  257ص
  9أدونیس، هذا هو اسمي، ص  2
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في نهایة هذه الدراسة نود أن نجمل النتائج المتوصل إلیها، بعد الغوص في عالم     

الحداثة وما بعدها تنظیراً، ومقاربة الكتابة الأدونیسیة إجراءً؛ بالاشتغال على مختلف الآلیات 

  :بغیة استجلاء التمظهرات المابعد حداثیة في شعره ومن بین النتائج ما یلي

وتقصي لحظة التحول من  ،لباب هویة الشعر الجاهلي لمشافهة طرقُ إن طَرْقَ موضوع ا   

أسس لحداثة المشافهة للكتابة تقصٍ لبذرة الحداثة العربیة الشعریة؛ ذلك أن القرآن الكریم 

هذه النقلة أتاحت للنقد   جدیدة، فالدراسات القرآنیة وضعت أسس نقدیة جدیدة لدراسة النص،

ي سیاق الشاعر، إلى مناهج تبحث ف ،من مناهج سیاقیةائیة فرصة التحول في أسالیبه الإجر 

ة قوامها تأسیس تجربة شعری ومنه. ي الكلمة بمعزل عن مؤلفها وسیاقهتبحث ف ةنصانیّ 

لنظیر على الثقافة العالمیة، غدا النص الشعري المكتوب منفتح ا المغامرة والتجریب، هكذا

  . أویل القارئة  حریة التبیر والذات وغ للذات الكاتبة حریة التعما ص

باعتبارها ردة فعل  مساهمة في میلاد مشروع الحداثة؛كان للأوضاع ما قبل الحداثیة    

على هذه الأوضاع فقد حاول طوفان الحداثة المتدفق مواجهة الأنساق الفكریة المتأصلة 

  لكنیسةوالمهیمنة على عقل الإنسان الأوروبي بضرب حصونه المنیعة المتمثلة في سلطة ا

بعد أن وضعت الحداثة المرحلة التي سبقتها على محك المسألة، والرفض وذلك  

لمرتكزاتها، هذه المقولات في طیفها  اً والتقویض، وقد اتخذت من العقل والذاتیة والعدمیة أسس

حملت للحداثة بذور فنائها وأدت بها إلى مزالق خطیرة؛ واستمرت فیها عبودیة الهمجي 

الإنسان الأوروبي، فمن مبدأ العقلانیة إلى تألیه العقل، ومن مبدأ الذاتیة إلى متافیزقیا ذاتیة، 

، وفي لیهع یبق للإنسان ما یتشبث به ویستندأما العدمیة فعصفت بالأركان والأطر ولم 

إلى ضرورة البحث عن بدیل لتجاوز هذا  ظهرت حركات وتیارات تدعوا العجز ضوء هذ
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ما دفع بتعجیل طرق مشروع جدید عرف بما بعد الحداثة، لا شك في أن ، القصور

الغموض الذي لف موضوع الحداثة ارتحل إلى ما بعدها  ونتج عنه اختلاف وجهات 

، ومَثَل لمسارها اً ثة وتصحیحلحدالمشروع ا النظر؛ تیار یرى في ما بعد الحداثة استكمالاً 

فما بعد الحداثة لیست إلا الحداثة قد وسعت من مكتسباتها  هذا الاتجاه مدرسة فرانكفورت،

  .  ورسختها فهي حداثة أعمق وأرسخ لأنها أكثر مرونة وقدرة على احتواء نقائضها

ینتصر لما بعد الحداثة ویرى في أنّها قد جاءت كتعبیر عن موت الحداثة   تیار آخر   

م الحداثة الغربیة ومفاهیمها، بل ذهب وهذا التیار یقوم على أساس شن هجوم مركز على قی

إلى أنّ مشروع الحداثة الغربي سقط نهائیاً، بعد أنّ أخفقت _ أبعد من ذلك_ أصحابه

ذلك یبشرون بقیم جدیدة تقوم على أساس الانفتاح الفكري الحداثة في تحقیق وعودها، وهم ب

المضاد لفكر الحداثة الجامد والذي كان یتسم بصیاغة الأنساق الفكریة المغلقة، ویدعون 

 ،جتماعیة ، وتأكید حقه في الحیاةإلى تحریر الإنسان من الشمولیة الفكریة السیاسیة، والا

ع الحداثة بعد أن بلغت مرحلة النهایة وشاع فكأن ما بعد الحداثة مرحلة قطیعة جذریة م

  .بیننا موتها ومثل هذا التوجه المدرسة الفرنسیة

في حین  أخذت المدرسة الأمریكیة على عاتقها رأب الصدع بین التیارین من خلال    

تبني إیهاب حسن ثنائیة الاستمراریة والقطیعة واستبدال مصطلح ما بعد الحداثة بمصطلح 

  فما بعد الحداثة تشكل قطیعة ابستمولوجیة، واستمراراً زمنیاـً ود؛ تأصیل اللامحد



 
ة                                   ـــــــــــــــــــــــاتمــــــــــــــخ

 

183 
 

رفضوا الاستكانة للثبات وفضلوا عدم تحدید مفهوم لمشروعهم، رواد ما بعد الحداثة  لعل   

بل أصروا على عدم وضع مقولات وأسس من شأنها أن تحد حریة أفكارهم، ذلك أن هدفها 

الثابتة المغلقة لفلسفة الحداثة  غیر أننا تلمسنا خیوطاً رفیعة یتمثل في هدم القیم والمرتكزات 

تجمع بین الأعمال الإبداعیة الما بعد حداثیة، والتنظیرات الفلسفیة، كما نلحظ تلون المجتمع 

بمجالاته المختلفة بطابع میزه عن فترة الحداثة، فما بعد الحداثة وإن لم تصرح بمقولاتها 

استندت على مجموعة من الأسس إجرائیاً، ویمكن حصرها في  الفلسفیة نظریاً إلا أنها

، إذا كانت مبادئ الحداثة قد )اللاعقلانیة، اللاشمولیة، التقویض: (العناصر والمبادئ الآتیة

اعتمدت على النسق المغلق والمتمثل في سلطة العقل وما أفضى إلیه من قیاس منطقي، 

عن الوجود في بناء هرمها الحداثي، فإن ما بعد  والذاتیة التجریدیة وهذا بعد انفصال الذات

تیار ما بعد  ات ومن بین إفراز  مجال اشتغالهاـ والهامش الحداثة اتخذت من النسق المفتوح

الاهتمام بالقارئ والإعلاء من سلطته الحداثة بحمولاته الفلسفیة على أركان العمل الأدبي؛ 

ي مناهج التحلیل التفكیكي، ونظریات التلقي على حساب المبدع، وهذا ما بدا واضحاً جلیاً ف

  والتأویل، والنقد النسوي ـ 

على  ثار شعراء ما بعد الحداثةأـكثر الفنون مرونة في استقطاب التحولات  ولأن الشعر  

تقالید الكتابة الموروثة بتجاوزها ورفضها والتأسیس لنوع جدید من الكتابة قوامها الخرق 

استحداث طرق تعبیر غیر  عامة وأدونیس خاصة المعاصر لذلك سعى الشاعر والتجریب

    : فجاءت  كتابته محتفیة بالعناصر الآتیة مألوفة تكسر منطق المتن والشكل الشعري

یعتبر و  والتمرد في شق طریقها نحو التفرد دروب وعرة سلكت القصیدة الأدونیسة _ 

فهي قصیدة هاربة متمنعة، مستعصیة، یكتنف  الشعریة، هاأخص خصائص الغموض

الغموض مراحل میلادها؛ فهي تكتب ضمن ملابسات خاصة، یصعب الإفصاح عن كل 

جوانبها، لم تلبث الشعریة العربیة على حالها فسرعان ما نشأت نظرة جمالیة جدیدة لم یعد 

العكس نقیضاً فیها الوضوح معیاراً للجمال والتأثیر، بل صار هذا الوضوح یُعدّ على 
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 ، ودعا إلى نحویةالعلاقات التحكمها التي  اللغةللشعریّة، دعا أدونیس إلى إعادة النظر في 

تحكمها التجربة الفنیة والانفعال ذلك أنها لغة تفجیریة ؛ تكسر منطق  یة التيلغة الشعر ال

في غیاهب إن الدخول  ،العلاقات وتنحرف عن المألوف في بحثها الدائم عن الخلود والتجدد

الشعر المابعد حداثي یفرض وجوبا عدم تماثل الماضي ومحاكاته؛ شعر یكسر أفق التوقع، 

إن اللغة الجدیدة  یفتح باب الإبداع والتجریب ولا یتأتي له ذلك إلا بتجاوز المنجز المكتوب،

  كشف للحیاة المعاصرة بتبعثرها وتناقضها، وتماشیاً والحال أحس الشاعر بنوع من الفراغ 

و الهذیان، وللتأكید على مسوغات وجودهما  طرق السریالیة والصوفیة، وتبعاً لذلك تشبعت 

  .بالمعنى اللانهائي بعد ارتیادها المجهولالصورة الشعریة للشاعر 

دورا بارزا في علو القصیدة الأدونیسیة من النظم القائم على وحدة الوزن  الرؤیالعبت  _ 

و  الشاعرألح   كل تحدید، ة بالدلالات اللانهائیة العصیة علىوالقافیة إلى الكتابة المنتشی

الشاعر برؤیا شعریة تتجاوز الرؤیا التقلیدیة، رؤیا  يلناقد في أكثر من موضع ضرورة تحلا

، فعجت قصائده بقلق السؤال حول تخلخل الثابت وترمي به في غیاهب التحول والتجدید

الحلم عند أدونیس جوهر الأشیاء والكون، فارتاد الحلم رفضاً للواقع في ثباته واستمراریته؛ 

جواز سفر قصائده، یلج بها إلى عالم الإبداع والتحرر، وقد استخدمه بطریقة متفردة من 

طموحاته وتمرده على خلال مزجه بواقع الحیاة الأدبیة العربیة في محاولة منه؛ تجسید 

  .هیكل القصیدة العربیة الأنموذج

لقداسة التي خیمت على هندسة في مراحله المتقدمة الفكاك من الرتابة وا حاول الشاعر   _

لمتتبع للشعر ما بعد فا ،سیاط جلد لدعاة التقلید والأصالة الرفضتخذ من ا، فبناء الشعر

لا الاتباع إنه خرق مستمر للمعطى السائد ونفي لفعل  الإبداعالحداثي یلحظ اقترانه  بفعل 

العادة، فالعادة التي تؤدي إلى السهولة والتكرار والآلیة والرتابة وضمور الوعي وانعدام 

الدهشة، العادة التي تنكر الزمن وتنكر التغییر یرفضها الشاعر أدونیس المسكون بهاجس 
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لنفسیة فالشاعر المابعد حداثي أشد النّاس التطلع نحو التجریب ولعل ذلك یعود لطبیعته ا

  .رفضا للواقع وأوسعهم نظرا للكون

بأسلوب تصویر الحیاة المعاصرة إلى دعا أدونیس المسكون بطیف ما بعد الحداثة _  

ر في الشعر العربي إلى التطو  السخریةشیوع یعكس سوداویة الواقع، ویرجع  ،ساخر

الحمیمة بین الشاعر والإنسان، بینه وبین لصلات الاجتماعي وما رافقه من إضعاف ل

الطبیعة صار المجتمع كتلة كثیفة معتمة تحول بین الشاعر والضوء، فازداد شعوره بأنه 

  .منبوذ، محاصر، مخنوق، لكن ردود فعله كانت قویة، تتراوح بین العزلة والسخریة

ناعي ونُضمه، من اللایقین؛ عقب ولوجه العالم الصحالة  عاش الشاعر ما بعد حداثي_ 

بعد أن كان أشدّ ارتباطاً بالطبیعة، ما أدى إلى ظهور مشاعر غریبة في محاولة التلاؤم و 

التكیف مع واقعه الجدید؛ غیر أن شعور عدم الانتماء لهذا العالم مسحة طاغیة، حیال 

ینبثق ، الاغترابتراجع دور الفرد وظهور من یتولى القیام بذلك، ما أسهم في استفحال 

مظهر الاغتراب في الكتابة الأدونیسیة بفعل العلاقة المزیفة التي تجمع  الفرد والمجتمع، 

علاقة أحكمت النفعیة والمصلحة أوصالها، فالإبداع لیس وقفا على الشعریة وأدبیة الأدب 

  .بقدر ما هو مخول له التعبیر عن دواخل الأشیاء 

ت الانتباه لنصوص سابقة، ناص یلفالتفي متنه الشعري ذلك أن  التناصوظف أدونیس _ 

  نّه یقر بعدم وجود نص یمكن أن یكون له معنى بدون هذه النصوص التي تسبقهمن حیث إ

نفي أي معنى واضح وبأن المعاني سابحة في نصوص إلى هكذا سعى تیار ما بعد الحداثة 

محترف  متعددة لا تنتظم في مركز معین وعلیه فالشعر ما بعد الحداثي موجه لقارئ فطن

قادر على القبض على المعنى في شتاته داخل النصوص، علیه أن یجید علم القیافة لا 

بغرض إلحاق النص بوالده وأصله ونسبه وإنما بغیة توسیع أفقه وبناء نص جدید قابلاً 

  . للحوار
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علم العروض على التقاعد بعد أن انطفأ وأفلس، واقتنت  ما بعد حداثیةأحالت القصیدة ال_ 

من الشعراء من قطعوا رحلتهم وعادوا . ة سفر وطفقت تتجول داخل الفنون تستقى آلیاتهاتذكر 

خوفاً من أن تقطع جذورهم بتراثهم وأصولهم الشعریة، ومنهم من غادر بلا رجعة بحثاً عن 

اللاشكل لیعوضوا الفراغ الناشئ عن إلغاء الوزن والقافیة  فوجدوا في تقنیة السرد إیقاعاً 

ي في جسد القصیدة قلباً نابضاً فتخذوا من المشاهد  والأحداث نوتة تنتظم ف جدیداً یبعث

  .هندستها أصوات المقاطع الشعریة

جاء مشروع ما بعد الحداثة لیقوض الدراسات الكلاسیكیة السابقة الرامیة إلى خلق _ 

تصنیفات من شأنها التمییز بین جنس أدبي وآخر، وأنكرت علیها التضارب والتشعب في 

هذه التصنیفات حد الغموض ومنه  الحد من روح المغامرة الجمالیة، ودعت في الوقت ذاته 

      فكرة النقاء الأدبي الخالص تحطیم قواعد التجنیس ورفض 

تصافح بصر المتلقي للشعر العربي المعاصر؛ إذ یأخذ التكرار  یعد التكرار سمة أسلوبیة_ 

بعداً مكانیا على صفحة الإبداع الشعري، ما یؤجج في القارئ الناقد الرغبة في رصد 

انب البعد الفني القابعة خلف البعد اللغوي إلى ج جمالیاته والقبض على أسراره الهاربة،

  .والجمالي الشكلي

من أبرز أوجه القصور في ما بعد الحداثة، رفضهم للاستمراریة ، بل  نّ إ: نستنتج فنقول   

من فراغ سواء اعترفوا بذلك أم لم یعترفوا ،هذا  التقالید، فلم یكن ممكناً أن یبدؤواونسف كل 

من جهة أخرى إذا كانت مبادئ الحداثة قد فشلت في الوصول إلى معنى فإن ما  ،من جهة

بعد الحداثة هدفها الوصول إلى اللامعنى، وعلیه هل یمكن الحدیث عن مشروع مناهض 

هل ما بعد بعد الحداثة استمرار لما بعدها أم إعلان : القول ومن هنا یمكن لهذا القصور؟
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 من النص المكتوب إلى السمعي البصري؟ الشعرقال وهل جاز الحدیث عن انتلموتها؟ 

   .ومنه فحسبي أنني فتحت نافذة تطل على أفاق جدیدة للبحث والسؤال
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  m.ahewar.org://https، الموقع الالكتروني 12:55_ 2002/ 23/06



  

  

  فهرس الموضوعات



 

س الموضوعات    فهر
        

 

211 
 

  فهرس الموضوعات

  ه –أ ........ ........................................................مقدمة _ 

   31_8............ ....................................................مدخل  

  9_ 8................. ............................من بدأ الشعر الجاهلي؟  1

  24_  10............................ الشعر الجاهلي وثنائیة المشافهة والكتابة 2

  16_  11...................................................... المشافهة  1_2

  24_ 17......................................................... الكتابة  2_2

 31_ 25..................................أدونیسمفهوم الكتابة من منظور _ 3

  85_  32......................د الحداثة في ماهیة الحداثة وما بع: الفصل الأول 

  39_  35...................................................ما قبل الحداثة _ أ

  36_ 35............ ..................................الحیاة الاجتماعیة _ 1

  37_ 36.............................................. الحیاة الاقتصادیة _ 2

  39_ 37............................................الحیاة الدینیة والثقافیة_ 3

  73_ 39..... .....................................................الحداثة _ ب

  47_  40.......................... .....................الحداثة في اللغة_ 1

  58_  48........................... ..............الحداثة في الاصطلاح_ 2



 

س الموضوعات    فهر
        

 

212 
 

  64_ 60......................................................نشأة الحداثة _3

  69_ 64....................................................بوادر الحداثة_ 4

  65_ 64.........................................حركة الإصلاح الدیني 1_4

  67_ 65.............................................الحركة الإنسانویة  2_4

  69 _67..................................................النزعة العقلیة  3_4

  70_  69 ....................................................مبادئ الحداثة_ 5

  69 ........................................................العقلانیة 1_5

  69 .............................................................الذاتیة 2_5

  70..............................................................العدمیة 6_5

  73_70.........................................................أزمة الحداثة_ 6

  103_73...................................................ما بعد الحداثة _ ج

  82_ 73............................. .................مفهوم ما بعد الحداثة_ 1

  84_ 82....................................السیاق التاریخي لما بعد الحداثة _ 2

  94_84..................................هل ما بعد الحداثة استمرار للحداثة؟ _3

  99_ 95...............................................مبادئ ما بعد الحداثة_ 4

  103_ 100...........................أركان العمل الأدبي في ما بعد الحداثة_ 5

  لشعري الأدونیسيا والشكل الحداثة في المتنما بعد  تمظهرات :الفصل الثاني



 

س الموضوعات    فهر
        

 

213 
 

  المتن_ أ

  120_105.......................................................الغموض _1

   128 _120...........................................................الرؤیا_ 2

  134_ 128........................................................لرفض ا_ 3

  139_ 134.........................................................الاغتراب_4

  147_140.......................................................سخریةال_ 5

  157_ 147......................................................التناص  _ 6

  :الشكل_ ب

  166_158...................................................ما وراء القص_ 1

  174_ 167..............................الأدبیةتصدع الحدود بین الأجناس _ 2

  179_ 174.........................................................التكرار_ 3

  186_ 181..............................................................خاتمة

  209_ 187....................... .....................قائمة المصادر والمراجع

  213_211...................................................فهرس الموضوعات

  


